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  : ملخص البحـث
   يعيش الإنسان محاولات مستمرة توافق مع بيئة مادية إجتماعية متغيرة، لا تسير دائما 

ستعاب إوفق ما يشتهي فقد تدعو للإعجاب تلك القدرة التي نتمتع بها نحن البشر على 
والتفاعل معها بديناميكية وإبداع، ) المؤلمة(لأحداث البيئية الضاغطة دا هائلة من ااأعد

والأدعى من ذلك إلى الإعجاب قدرتنا بين أدق الأشياء وإخفاءها أثناء تعاملنا مع بعضنا 
  .البعض ومرونتنا في مواجهة مواقف الخيبة والإحباط 

ة فمن الواضح أننا لا    غير أن هذه الصورة المتألقة لا تخفي الوجه الآخر من الحقيق
 الدوام، إن لدينا نقط ضعف خاصة وكأنها ىنستجيب لجميع التحديات إستجابة صائبة عل

 الزلزال في كينونة ه الضغوط، وقد تقضي إلى ما يشباخطوط تصدع تتراكم إزاءه
الإنسان، أين تتغير خرائط الدروب المرسومة وتتبعثر المعارف المكتسبة وتتحطم الرغبة 

  .اة وإرادة الكفاح في الحي
  ولأن هذا المعاش والبيئة التي يحاول الفرد أن يتكيف معها هي عبارة عن تمثيلات 
معرفية أو رموز بدلا من كونها أشياء حقيقية مجمدة كما هي عليها، وبما أن الإنفعالات 
ه والسلوكات التي يظهرها الأفراد تعتبر وظيفة للموقف المعرفي الذي يعالجونه، عمدت هذ

الدراسة إلى وصف مختلف الإستجابات المتوقعة من الأفراد المحروقين عقب ظروف 
الصدمة، محاولة للتعرف على نمط التفكير وتأثيره على إختيار الإستراتيجية المفضلة 

  .لمواجهة الموقف، وما تتضمنه هذه الأخيرة من هدم جزئي أو تام لعملية التوافق
  : ؤلات التاليةوقد تمخضت هذه الدراسة عن التسا



  هل هناك علاقة بين أنماط التفكير و إستراتيجيات المواجهة التي يعتمدها المصابين 
  بالحروق من الجنسين؟

  وما مدى توافق أنماط التفكير مع ما يستخدمه المصابين من إستراتيجيات مواجهة 
  للتكيف مع الصدمة؟

  
  : اليةوللإجابة على تساؤلات البحث تم صياغة الفرضيات الت

يتوقع وجود علاقة إرتباطية جوهرية بين أنماط التفكير و نوع إستراتيجيات  .1
 المواجهة المعتمدة 

 ةيتوقع وجود إختلاف جوهري بين الأفراد ذوي الحروق الظاهرية وغير الظاهري .2
 .في نمط التفكير السائد 

ية يتوقع وجود إختلاف جوهري بين الأفراد ذوي الحروق الظاهرية وغير الظاهر .3
 .في نوع إستراتيجيات المواجهة المعتمدة 

يتوقع وجود فروق ذات دلالة إحصائية في نمط التفكير السائد لدى الذكور والإناث  .4
 . أفراد العينةمن

يتوقع وجود فروق ذات دلالة إحصائية في نوع إستراتيجية المواجهة المعتمدة لدى  .5
 . أفراد العينةالذكور والإناث من

ة هذه الفرضيات أجريت الدراسة طبقا للمنهج الوصفي على عينة    وللتأكد من صح
 فرد محروق من الجنسين، ضبط وفق شروط محددة حسب ما تقتضيه 40قصدية قوامها 

لبلاكبورن "الدراسة، وتم قياس متغيرات الدراسة من خلال إختبار الأسلوب المعرفي 
كير ببعديه الإيجابي والسلبي، لقياس نمط التف  cognitive style test"         وآخرون

: لـ" المواجهة لقياس طرق وأساليب مقاومة وتصدي الفرد للموقف توإختيار إستراتيجيا
  )the ways of coping(بولهان وآخرون "

  :    وقد إعتمدت الأساليب الإحصائية الآتية لتحليل بيانات و معطيات الدراسة
 بين أنماط التفكير ونوع إستراتيجية  الذي يقيس العلاقة: معامل إرتباط بيرسون-

  .مواجهة ضغوط ما بعد الصدمة 



 لتقدير الفروق في نمط التفكير السائد و أنوع الإستراتيجيات المتبناة ":ت" إختبار -
 .حسب الجنس وطبيعة الإصابة 

  : يلي وفي الأخير دلت نتائج الدراسة على ما
تراتيجيات توجد علاقة جزئية بين أنماط التفكير وأنواع إس -

  .المواجهة المستخدمة من قبل المحروقين 
لا توجد فروق جوهرية في نمط التفكير السائد و الإستراتيجيات المعتمدة  -

 .لدى الأفراد ذوي الحروق الظاهرية وغير الظاهرية 
الإناث في نمط التفكير السائد و في  و ولا يوجد اختلاف بين الذكور -

  .ء إستراتيجية إعادة التقييم الإيجابيالإستراتيجيات المعتمدة بإستثنا
  

 
 

Summary of research 
 

Burns are very frequent traumatic pathology which his 
mechanisms  and risk factor are not very well known such as skin 
cancers on burns scars which are one of the most dangerous 
complication of this disease       the associated victims and mortality 
consequent to this phenomenon continues to be a source of 
preoccupation of this study.  
To review the most strategic perfected by the patients to cope with this 
situation , and its relation to style of thinking according to kin of burns  
( external and internal burns ) and sex. 

The study include a sample of 40 patients, the relation was 
evaluated by the use of two questionnaires (cognitive style test, and 
the ways of coping ). 
The following hypotheses have been formulated in order to answer  
the different questions posed by this research. 

1- coping being behavior or coping is expected to be 
different in accordance with the style of thinking used by 
the patients 

2- the use of coping strategies is expected to be different due 
to         the kind of burns 



3- the style of thinking is expected to be different due to the 
kind of burns 

4- the use of coping strategies is expected to be different due 
to the sex differences 

5- the style of thinking is expected to be different due to 
differences in sex 

the results achieved proved that the style of thinking for the 
patients was proved positive with solving problems strategy and 
was proved negative for the other coping strategies. 
The result also showed for each variable that the style of 
thinking and the use of coping strategy (unless positive 
reevaluation strategy )is not different between the two sexes , 
and for both kinds of burns. 

Finally, the study tries to make some suggestions and 
recommendations, that is believed are essential to prevent or 
reduce the adverse consequences of pain not only at the 
physiological level but also at the psychological one. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :مقدمــة
 الإجتماعية المعقدة في حياة الفرد فقد لا نجد رتعتبر ظاهرة الضغوط من الظواه

ثلة في المرض النفسي الحاد أكثر مأساوية من إضطراب الضغوط التالية للصدمة، أم
 من حالة الفرد البيولوجية والنفسية والإجتماعية، مخلفا آثار ومتطلبات ربإعتباره موقفا يغي

لهذا يحاول الفرد التخفيف من حدة  الضغط . تستلزم نوع من إعادة التوافق والاتزان
،  وذلك )النفس إجتماعي(ختلفة تساعده على إعادة اتزانه البيونفسي باللجوء إلى أساليب م

حسب معرفته ومعتقداته التي تتعلق بمفهوم الحدث، وحسب مرجعيته النفسية من عقيدة 
  .وتقاليد عائلية ومهارات إجتماعية  ومختلف المكتسبات التعليمية  والثقافية التي تشير لها

 تحتاج إلى الكثير من البحث والتحليل لما لها من إذ تشير هذه الدراسة لمشكلة هامة
أهمية في الكشف عن العلاقة بين أنماط التفكير وإستراتيجيات المواجهة المفضلة لدى 

  .المرضى المحروقين
وقد قسمت الدراسة إلى جانبين، جانب نظري وآخر، تطبيقي ولقد إحتوى الجانب 

  : النظري على الفصول الآتيةبالأول وهو الجان
 خصص  لتقديم الدراسة، وتعرضنا من خلاله إلى إشكالية الدراسة، : الفصل الأول- 

وبعدها إلى صياغة فروضها، ثم إلى توضيح الهدف من هذه الدراسة، فأهميتها ثم نبين 
   .متغيراته وأخيرا تحديد المفاهيم الإجرائية لهذه الدراسة



يزاته،بنائه، كما تم فيه التطرق طبيعته،أهم مم:  وتم فيه عرض التفكير:الفصل الثاني -
و في الأخير تم ... إلى نظريات التفكير وإضطراباته وبعض العوامل المؤثرة فيه

التفكير (الأول يتناول أنماط من التفكير الخاطئ : التعرض إلى التفكير كبعد ذو قطبين
  ) . التفكير الإيجابي(و الثاني إلى طرق و أساليب تعديلها ) السلبي

 المواجهة، ت والذي يتم فيه عرض المتغير التابع وهو إستراتيجيا:ثالثال الفصل -
تعريفاتها وسائلها،محدداتها، روابطها، أبعادها، كما سنتناول أهم الإتجاهات النظرية التي 

  .  تناولت مفهوم المواجهة ووظائفها
 نتعرض في هذا الفصل إلى لمحة تاريخية موجزة عن إضطراب :ع الفصل الراب-
ضغوط التالية للصدمة، وتطور هذا المفهوم، وإلى معايير تشخيص هذا الإضطراب ال

 مباشرة بصدمة الحريق  و مراحل تطوره و كذلك إلى أهم الإنعكاسات النفسية هبربط
  . والجسدية المصاحبة لهذه الصدمة 

  : الذي يتمثل فييوفي الجزء المتبقي من الدراسة نتعرض إلى الجانب التطبيق
 المنهجية للدراسة، ويضم المنهج المتبع ت  وفيه نتناول الإجراءا: الخامس الفصل-

والعينة المطبق عليها، ومواصفاتها، ثم أدوات القياس وخصائصها السكومترية، وبعدها 
إجراءات التطبيق، ثم الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة من أجل التحقق من 

  . صحتهامصحة الفرضيات أو عد
 نتعرض في هذا الفصل إلى عرض النتائج التي توصلنا إليها بتطبيق :صل السادس الف-

  .الأساليب الإحصائية المستخدمة
 الذي نتعرض فيه إلى تفسير نتائج  الفرضيات ومناقشاتها بهو الجان:  الفصل السابع-

  .وفق الدراسات والأطر النظرية
ة وأخيرا ننهي بعرض ثم يتم عرض قائمة المراجع المعتمد عليها في الدراس

  .الملاحق المستعملة في تطبيق الدراسة الأساسية
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  :    الفصل الأول 
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  : عـرض الإشكــال-1

 منذ أن وجد الإنسان في الكون، وهو يعاني من مختلف الصدمات النفسية و 
الجسدية وكلاهما يؤثران على الأفراد بدرجة معينة، ليس مردها لخطورة الكارثة و شدة 

فالصدمة . الضغط النفسي المتولد عنها بقدر ما يعود للكيفية التي يدرك بها الفرد الموقف
 ليست مجرد إنعكاساًَ » إن الإنسان يسلك حسب ما يفكر «: وفقا لمبدأ النظرية المعرفية

نقياً و بسيطاً للحدث في حد ذاته، لكنها نتيجة لتأويل و تفسير المصدوم للحدث، مما يجعل 
لا يضطرب : " في قوله" أبيقورس" كل من  وهذا ما أكده .ة دائمة أو عابرةمنها صدم

  ".    الناس من الأشياء و لكن من الآراء التي يحملونها عنها 
  )273ص ،1999 عبد الستار إبراهيم وعبد االله العسكري،      (

إن إستجابة الأفراد للأحداث الضاغطة  «:في قوله) Michelle)"1986"وميشل 
  . »ف على إدراك الفرد لمعنى الحدث الضاغط، ولتأثيره على حياته وتجربته وخبرته تتوق

  )32، ص1998سمية طه جميل،            (
يتضح لنا أنه لا يمكن عزل الإضطرابات و " أبيقورس"من خلال ما جاء به 

نه من المشكلات السلوكية التي يمر بها الأفراد عن الطريقة التي يفكرون بها، وعما يحملو
  . آراء وإتجاهات و معتقدات نحو أنفسهم ونحو المواقف التي يتفاعلون معها

و زملاؤه من خلال الإتفاق الذي يرونه مع " كوتسيمر"  كما يشير كل من 
بأن خبرة الضغوط والصدمات ليست هي العامل الحاسم في الإصابة " أبيقورس"



الأحداث، فضلا على ذلك فإن عملية  تلك دبالحوادث، وإنما الأهم هو كيف يواجه الأفرا
المواجهة تحدث نتيجة إتباع أساليب وإستراتيجيات مختلفة، هذه الأخيرة التي قد تكون 

  .فعالة فتؤدي إلى مواجهة متكيفة وقد تكون غير فعالة فتسفر عن مواجهة غير متكيفة
ة، من  التي درست دور المكونات المعرفية في عملية المواجهثولهذا تعددت الأبحا

حيث كونها تتأثر بالفروق الفردية في الإمكانات السيكولوجية والمصادر الشخصية 
، أي دور محددات شخصية الفرد و قدراته وإمتلاكه لمهارات ... )الإلتزامات و القيم(

 Parks(التعامل في تحديد و التأثير على الإستراتيجيات الممكنة للتعامل مع الصدمة

1986.(  
  )32، ص1998مية طه جميل،س            (

الذي يؤكد دائما على أن تقدير شخص للموقف سواء  و في إطار التوجه المعرفي
 الخارجية ولكن بإدراكات الفرد ثكان سارا أو مؤلما، لن يتقرر فقط بالظروف والأحدا

، حيث ا التي تجمع في صورة جمل يتم إستدخالها أو تمثيلهثوإتجاهاته نحو هذه الأحدا
 288دراسة على عينة تتكون من ) Garber et Al ,1993("اربر وآخرونج"أجرى 

، بهدف التعرف على العلاقة 1.6 سنة و إنحراف معياري 14.90بمتوسط عمري قدره 
بين النماذج المعرفية والاكتئاب و التي أسفرت نتائجها على وجود إرتباط بين التفكير 

تباط بين النماذج المعرفية السلبية السلبي و الإكتئاب لدى المراهقين، كما وجد إر
و بين أعراض القلق و )  غير التكيفية تالأحكام التلقائية، العزو والاتجاها(الأخرى
  .الإكتئاب

  )18، ص 2001عصام الصفدي، مروان أوجريش،        (
  ومن خلال التصور السابق لوحظ دائما أن أسلوب المواجهة مع النكسات التي يمر 

يختلف عن أسلوب التعامل مع الضغط الداخلي، فقد أثبت العلماء أن أسلوب بها الإنسان، 
ا من طرف الأفراد المصابين بالإكتئاب مالإسناد الإنفعالي هو الأسلوب الأكثر إستخدا

النفسي، أما أسلوب طلب الإسناد الإجتماعي فهو أحد أساليب التعامل الناجمة عن فقدان 
 الحرائق التي ينجم عنها خسائر مادية أو بشرية شخص عزيز،و النكبات الطبيعية أو

   .كبيرة، و صدمات بالغة الأثر، لذا ستكون هذه الأخيرة وجهة لهذا البحث



وبما أن لكل منا درجة ما من المناعة الحيوية والنفسية و الإجتماعية تمكن البعض 
ة في من المجابهة الصلبة للصعاب الشديدة، و تخذل آخرين في مواجهة مشاكل غاي

البساطة فإن إستمرارية تعرض الفئة الأخرى من المرضى للضغوطات اليومية، تزيد 
معاناتهم وعدم تقبلهم و تكيفهم مع الوضعية المرضية، التي قد تدفع بهم إلى حالة من 

، وكلها مظاهر إكتئابية ترتبط لا محال ...الضيق و التوتر واليأس و العجز و الرفض
 و ندرة بة إلى عوامل أخرى قد تتدخل و تمثل جانبا مهم لغيابالصدمة النفسية و إشار

، سندرج بعض )المعاش الصدمي للمحروق ( الأبحاث التي درست هذه العلاقة بالذات
التفكير أو (الدراسات التي إتجهت إلى فحص و لو جزء من طبيعة العلاقة المستهدفة 

  :الإكتئاب نذكر منهاكونها ترتبط في الغالب بمتغير ) إستراتيجيات المواجهة
في دراسة آجراها بهدف التعرف على الدور " حسين علي فايد" ما توصل إليه 

 ض و الأعراة ضغوط الحياة المرتفعنالدينامي للمساندة الإجتماعية في العلاقة بي
 المساندة ةوهو أن إستراتيجي)  سنة35- 21(الإكتئابية على عينة من الذكور الراشدين 

  .  الإكتئابيةض إيجابيا في خفض شدة الأعراالإجتماعية تؤثر
  )377، ص 2001عصام الصفدي،مروان أوجريش،        (

إضافة إلى ما سبق أشار التراث السيكولوجي في مجال المواجهة إلى نوع أخر من 
 الحل الفعال لمشكلات يتسمون ة ذوي إستراتيجيد، مؤكدين على أن الأفرابالأسالي

المشكل أو تخفيض أثر المشكلة التي يقابلونها، وهذا ما يؤدي بالمواجهة المركزة على 
  ).Blankstein et Al.1992 ; A 37( السلبي الناجم عنهانفعاللإابدوره إلى تخفيض 

إلى أن المساندة ) 1991"(بيونك و فيرهوفن"وفي هذا الصدد يذهب كل من 
 دلصدمة،وأن الأفرا مواجهة تؤثر بشكل إيجابي في خفض أثر اةالإجتماعية كإستراتيجي

  .الذين يقعون تحت ضغوط شديدة يبحثون دائما عن المساندة من الآخرين
   )371 -268 ص2001عصام الصفدي، مروان أوجريش،      (

   ورغم شبه الإتفاق القائم بين الباحثين على وجود علاقة تربط بين التفكير السلبي 
 قد تنجم عن سوء إستخدام هذه ومختلف الإضطرابات الإنفعالية و السلوكية، التي

، الذي لم يولي أهمية "ولبي "الإستراتيجيات إلا أنه هناك من نفى هذه العلاقة ومن بينهم 



لأساليب التفكير ورأى أن البدء في تعديل السلوك أهم من تعديل في طرق التفكير، لأن 
                 .تعديل الأول يؤدي إلى تعديل الظواهر الفكرية بالضرورة وليس العكس

  )286-273، ص 1994عبد الستار إبراهيم،      ( 
 حتما ي وفي الجهة الأخرى هناك من رأى أن للتفكير السلبي إيجابياته، وأنه لا يؤد

حيث أكد " قوة التفكير السلبي " في كتابه" توني همفوير " هإلى العلاقة السابقة، وهذا ما أكد
 للتفكير الوقائي، ليبقى الإنسان في مأمن من الصدمة أنه بإمكان التفكير السلبي أن يمهد

  .الإحباطية
  ) ,On line ،مجلة البيان، التفكير السلبي 2004  (

ومن هنا طرحت الدراسة الراهنة محاولة ليستدل بها على دور المطالب الموقفية في 
قد يلجا تنشيط إحدى الميكانيزمات المعرفية، و ذلك بدراسة أنواع الإستراتيجيات التي 

، وبعبارة أخرى )الإضطراب التالي لصدمة الحريق(إليها الفرد كأساليب لمواجهة الموقف
  .كيف يمكن لبعض العوامل المعرفية كالتفكير أن تؤثر في توظيفها

  : وقد تمخض عن هذا الطرح الإشكال التالي
  :تحديد الإشكــالية

 المواجهة التي يعتمدها هل هناك علاقة بين أنماط التفكير و طبيعة إستراتيجيات
 تالمصابون بالحروق من الجنسين؟ وهل يختلف المصابون في توظيفهم لهذه الإستراتيجيا

  بإختلاف أنماط التفكير لديهم ؟
  : فرضيات الدراسة-2

 تيتوقع وجود علاقة إرتباطية جوهرية بين أنماط التفكير و نوع إستراتيجيا .1
 .المواجهة المعتمدة لدى المصابين

 وجود إختلاف جوهري بين الأفراد ذوي الحروق الظاهرية و غير الظاهرية يتوقع .2
 .في نمط التفكير السائد

يتوقع وجود إختلاف جوهري بين الأفراد ذوي الحروق الظاهرية و غير . 3
 .  المواجهة المعتمدةتالظاهرية في نوع الإستراتيجيا

السائد لدى الذكور و  نمط التفكير يتوقع وجود فروق ذات دلالة إحصائية في. 4
 . العينةدالإناث من أفرا



 المواجهة المعتمدة ت نوع الإستراتيجيايتوقع وجود فروق ذات دلالة إحصائية في. 5
 . العينةدلدى الذكور و الإناث من أفرا

  : أهداف الدراسة-3
خلال طرح عدد من القضايا والجوانب التي تهتم هذه الدراسة بفحصها تبلور من 
  :م فيهدفها العا

معرفة العلاقة التي تربط بين أنماط التفكير وإستراتيجيات المواجهة المعتمدة لدى 
  .الجنسين من مرضى الحروق

 :يكما إتضحت أهدافها الجزئية فيما يل

   الوقوف على الخصائص المعرفية التي يقيسها إختبار الأسلوب المعرفي- /1
)Cognitve Style Test(مواجهة لدى مرضى الحروق، و إختبار إستراتيجيات ال  

) Coping Test.(  
 بين نمط التفكير ونوع إستراتيجيات المواجهة المعتمدة لدى   معرفة العلاقة- /2

  .المصابين من أفراد العينة
 محاولة التعرف على الفروق في نمط التفكير السائد و نوع الإستراتيجيات - /3

فراد العينةلدى أ)  إناث-ذكور(المعتمدة بإختلاف جنس المصاب   
 محاولة الكشف عن الإختلاف الموجود لدى أفراد العينة من المصابين بالحروق - /4

  .الظاهرية والغير الظاهرية في نمط التفكير السائد ،ونوع الإستراتيجيات المعتمدة 
  : أهمية الدراسة-4

يعد موضوع التفكير موضوعا بالغ الأهمية في مجال الصحة النفسية، إذ ترتبط به 
دة عمليات عقلية وذهنية معقدة، حيث يعبر سلوك الإنسان الظاهري عن وظيفة هذا ع

  .التفكير سواء كان سلبي أو إيجابي
بحكم أن دراستنا كانت على عينة من المرضى المتواجدين بالمستشفى، إرتأينا أن 
ير نربط نمط التفكير وإستراتيجيات المواجهة بإصابة الحروق، لما لهذه الإصابة من تأث

، مما ينعكس سلبا على ...على تفكير المريض لا سيما صورة الجسم، صورة الذات
  .الصحة النفسية له، وبالتالي على التكيف السوي مع المجتمع والمحيط



والواقع أن هناك وفي ضوء العرض السابق أسبابا وأسسا عديدة يمكن أن تعبر عن 
:يأهمية الإحساس بمشكلة الدراسة الحالية وهي كالآت  

لقد إتضح من خلال دراسات علم النفس وخاصة علماء :  في مجال علم النفس-أولا
النفس المعرفي أهمية الجوانب المعرفية في حياة الفرد وخصوصا نمط التفكير وأنواع 
إستراتيجيات مواجهة الضغوط وطبيعة هذه المواجهة بغض النظر على هذه الضغوط 

يكون الضغط في حد ذاته ضغطا إلا إذا أدركه وطبيعتها من حيث درجة الشدة،فقد لا 
الشخص كذلك،ولهذا فمن الواجب على المختصين في علم النفس أن يكونوا على دراية 
بطبيعة إستراتيجيات مواجهة الضغوط الصدمية خاصة بالنسبة للمرضى المصابين 

لق ، هذه الشريحة التي ترتبط صورة الجسم لديها بق)المحروقين(بالأمراض المزمنة
 السلبية من حولهم، أو بالأحرى حول تمواجهة العالم والآخرين، تجنبا للأحكام والتقييما

  .جسدهم الذي هو كيان فيزيقي خاضع لآثار الصدمة أو الكارثة
أما في مجال الصحة فتساعد هذه الدراسة، في أن : )الطب( في مجال الصحة-ثانيا

الطبي على دراية بأهمية الضغوط النفسية يكون الأطباء والممرضين وكل العاملين بالسلك 
وخاصة ضغوط الكارثة و آثارها على الصحة النفسية والجسدية للفرد، وطبيعة استجابته 

، كما أن للدراسة دور ةلتلك الضغوط خاصة الإستجابة المتعلقة بالإضطرابات النفسجسمي
ع إستراتيجية خاصة في الصحة النفسية، وهذا بالتخفيف من حدة الإضطراب النفسي، باتبا

  .بذلك،من أجل جعل المريض يتقبل مرضه ولتحقيق التوافق النفسي والجسدي
 أما في ميدان علم الإجتماع، فلها أهمية بالنسبة : في مجال علم الاجتماع-ثالثا

للمختصين في أن يكونوا على دراية بأهمية الكوارث والصدمات النفسية في الحياة 
 ضغوط نفسية تؤهل الفرد للإستجابة المفرطة كلما صادف الإجتماعية لما تمثله من

ظروف شبيهة، وتجعله أميل إلى الأحكام التعسفية والتفكير السلبي، مما ينتج عنه عدم 
...  الجيد والتكيف سواء على المستوى الأسري، المهني و الإجتماعيءالقدرة على الأدا

ت قصد معرفة سبل مكافحتها وبالتالي الوقوف على طبيعة التعامل مع هذه المشكلا
  .وتحقيق التوافق النفسي والإجتماعي
 تساعد معرفة الإستراتيجيات ونمط تفكير الذي يعتمد :رابعا في المجال الإقتصادي

عليهما المريض وأسلوبه في المجابهة في التخفيف والوقاية من تطور مضاعفات 



، بحكم أن ... )ثمن الدواء، الكمادات( الحروق، وبالتالي التقليل من تكاليف العلاج المادية
علاج هذا النوع من الإصابات أكثر الأمراض تكلفة من الناحية المادية و إستعمالا للمواد 

الفترة (الكمادات التي يستلزم تغيرها للمريض طيلة مكوثه في المستشفى  المنظفة و
  .وحتى بعد خروجه منها) الإستشفائية

 كما تنعكس أهمية هذه الدراسة في الجانب :خامسا في مجال الوقاية والأمن
الوقائي، في محاولة التنبؤ مستقبلا بمدى جهود هؤلاء المرضى لمواجهة الضغوط التالية 
لصدمة التي يتلقونها من خلال الكشف عن الأساليب والأنماط المعرفية والسلوكية المعتمدة 

من ضرورة توعية المجتمع ، كما تبرز أهمية هذه الدراسة فيما تدعو إليه ....لديهم
بالأسباب التي تقف وراء حوادث الحروق وضرورة الوقاية منها، ووضع برامج توعية 

  ... .وقائية، للتقليل من نسبة ضحايا هذه الحوادث بمختلف مصادرها المنزلية و البيئية

  : حدود الدراسة-4
ستشفى وم –باتنة– بوحدة الحروق بالمركز الإستشفائي الجامعي قتم التطبي

 للجراحة البلاستيكية بالجزائر العاصمة ،على مدى سبعة أشهر في الفترة » الدويرة «
، وذلك نظرا لتباعد المراقبة 2005 أفريل 28 غاية ى إل2004سبتمبر12الممتدة من 

  .الطبية التي تجرى مرة واحدة خلال أربعة أشهر، أي بمعدل ثلاث مرات في السنة
  :م مصطلحات الدراسة المفاهيم الإجرائية لأه-5

  :أنماط التفكير
 نمط التفكير هو أسلوب يعتمده الشخص في إدراكه للمواقف المتضمنة في ثلاثي 
الذات، المستقبل، العالم ويتم التعرف عليه من خلال الدرجات التي يتحصل عليها 

، الذي يقيس التفكير السلبي و "لبلاكبورن" المفحوص على إختبار الأسلوب المعرفي 
 إلى 60لإيجابي في شكل أبعاد متصلة غير منفصلة ،حيث تعبر الدرجة من المجال  ا

 على الأفراد 59 إلى 1 على الميل إلى إعتماد التفكير السلبي، ويعبر المجال من 120
  .ذوي الميل إلى  التفكير الإيجابي

 
  :إضطراب الضغوط التالية للصدمة



، مرتبطة ) الحريقصدمة( تعرض الشخص لصدمة إنفعالية بويظهر عق
بوضعية أحس فيها بخطر يحدق بحياته، وتظهر علائمه نتيجة عدم قدرته على تحقيق 

 قدرته على التكيف مالتوازن  بين المطالب الداخلية والخارجية التي يدركها الفرد، وعد
  .مع هذه المطالب، مما يؤدي به إلى حالة من الإنعصاب و التوتر النفسي الشديد

 
  : المواجهةإستراتيجيات

هي عبارة عن مجموعة من الطرق والخطوات، التي يلجأ لها الأفراد غالبا في 
  .التعامل مع المواقف الحياتية اليومية

لبولهان و ) "coping( وهي الدرجة التي ينالها الفرد على مقياس المواجهة
والتي تأخذ فيها إستجابات الفرد على بنود ) Paulhan et Al, 1994(  " آخرون

  :الإختبار محور عام للمواجهة ينقسم إلى
 ويوجه فيها تعامل الفرد إلى :المواجهة المركزة على المشكل 

العمليات التي تسعى للبحث عن مصدر المشكلة ومعالجتها، وتتضمن هذه 
 :العمليات

  .إستراتيجية حل المشكل -
 .إستراتيجية البحث عن الدعم الإجتماعي -

 ويوجه فيها تعامل الفرد إلى :المواجهة المركزة حول الإنفعال 
العمليات التي تسعى إلى تنظيم الإنفعالات الضاغطة، و تخفيض الأثر العاطفي 

 :المترتب عنها وتتمثل في

o يإستراتيجية التجنب مع التفكير الإيجاب.  
o إستراتيجية إعادة التقييم الإيجابي . 

o إستراتيجية التأنيب الذاتي. 

  :مرضى الحروق
 لحادث الحريق، وتسبب في إصابته بحروق ذات آثار هو الشخص الذي تعرض

.ةجسدية سواء ظاهرية أوالغير ظاهري  



وهي الحروق التي تصيب الأجزاء أو الأطراف : الحروق الظاهرية 
 ....البارزة من الجسم مثل اليدين، الوجه

وهي ما وقع منها في الأجزاء الغير ظاهرية : ةالحروق الغير ظاهري 
 .... الصدر، الفخذينمن الجسد مثل البطن،
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  :تمهيد
سنتناول في هذا الفصل ظاهرة عقلية وإنسانية شديدة الأهمية ألا وهي ظاهرة التفكير 

 بأنها قدرة من القدرات العقلية  «:الإنساني كما عرفها عبد الحليم محمود السيد في تعريفه
حية الأخرى التي لا تستطيع أن تستخدم العليا التي تميز الإنسان عن بقية الكائنات ال

  .»التجريد والرموز
   )277، ص 1990عبد الحليم محمود السيد، ( 

ومن خلاله سنتعرض إلى نظرة عامة عن التفكير، عن طبيعته وأهميته و مجموعة 
من تعاريف نمط التفكير من وجهات نظر مختلفة، متناولين في ذلك أهم النظريات 

 الفكرية الخاطئة والطرق والأساليب طير بالإضطراب النفسي، والأنماالمفسرة لعلاقة التفك
الناجعة لتعديلها، لنصل في الأخير إلى العوامل المؤثرة في التفكير، فالمعايير التي تحكم 

  .عقلانيته، ثم إلى العلاقة بين التفكير والإنفعال والسلوك
I –نظرة عامة :  التفكير  
I -1-بناء التفكير :  

ذج معالجة المعلومات من المدخلات الحسية الأولية والمخزن الحسي، يتكون نمو
ومجموعة متنوعة من ) الذاكرة القصيرة المدى والذاكرة الطويلة المدى (ومكانين للخزن 

، والترتيب الذي )الإدراك، الإنتباه، المراجعة، والتنظيم، وما وراء الإدراك (طرق التحكم 
حالة إلى أخرى ففي بعض الحالات التفكير يبدأ من يحدث في هذه الأبنية يختلف من 

ويكمل نفسه في ) الذاكرة الفاعلة(المخزن الحسي ويستمر في الذاكرة قصيرة المدى 
حيث يمكنها أن تولد تتابع إدراكي من خلال تنشيطها للذاكرة . الذاكرة طويلة المدى

  .قصيرة المدى، أو من خلال النشاطات المسجل الحسي كنتيجة لذلك
  :وفيما يلي إيجاز للمصطلحات الواردة في نظرية معالجة المعلومات



 وهي الإحساسات و الإدراكات، أو المعرفة التي تدخل إلى العقل البشري :المعلومات* 
  .بطريقة قابلة للمعالجة

 وهي سلسلة الأفعال أو التغييرات بما في ذلك المعلومات التي تشكل التفكير :المعالجة* 
  .البشري

 وهو مظهر أو جانب التفكير الذي يستلم المعلومات من الحواس :لمسجل الحسيا* 
  .ويحتفظ بها للأجزاء من الثانية لإتاحة المجال أمام مزيد من المعالجة

 وهو مظهر أو جانب التفكير الذي يهيئ مجالا وقتيا للمعلومات :الذاكرة القصيرة المدى* 
  .لفاعلةلتجرى معالجتها وتسمى أحيانا بالذاكرة ا

 وهو مظهر أو جانب التفكير الذي يحتوي على المخزن الدائم :الذاكرة الطويلة المدى* 
  .للأفكار والمعلومات بشكل ذي معنى

 وهي إعادة الأفكار والتصورات الموجودة في الذاكرة قصيرة المدى حتى :المراجعة* 
  . محتملة لاحقةتيبقيها نشطة لمعالجا

لمراجعة التي تعمل بالإضافة إلى إعادة الأفكار والتصورات  وهي ا:المراجعة المفصلة* 
  .لربطها مع معلومات موجودة في الذاكرة طويلة المدى

 وهو محاولة الربط والتجميع بين الأفكار والمعلومات لتسهيل التذكير :التجميع* 
  .والإسترجاع

التعلم  وهو المعرفة عن كيف يحصل التفكير بما في ذلك عن :ما وراء المعرفة* 
  .المعرفي والذاكرة

 وهو التركيز الإنتقائي على المعلومات الموجودة سابقا في الذاكرة طويلة المدى :الإنتباه* 
  .مع المثيرات الحالية

 وهو مقارنة المعلومات الموجودة سابقا في الذاكرة طويلة المدى مع المتغيرات :التمييز* 
  .الحالية

لمعلومات إعتمادا على ما بينها من أوجه التشابه وهي البناء الذي ينظم ا:  الخطط* 
  .والإختلافات

  )279، ص1999عبد الرحمن عدسي،                   (
  



  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
  النموذج البشري لمعالجة المعلومات): 2(الشكل 

  
  
  

      
  دراك                                                 المراجعة                    الإ

                  مراجعة مكثفة تجميع  
  

                          الإدراك                                      إدراك                   
                                                        انتباه                                    والانتباه   

   
                

                                              الاستجابة
  )المخرج                                      (

  
  )280، ص1999عبد الرحمن عدسي، : (المصدر

  
  :وفيما يلي ملخص يتضمن شرحا لأهم المصطلحات الموضحة في هذا الشكل

الذاكــرة
 المدى طويلة

الذاكــرة
 المدىقصيرة

  المسجل الحسي

المدخلات 
الحسية



 المعلومات من خلال المسجل الحسي، كمية كبيرة من) الدماغ(يستقبل نظام المعالجة 
هذا الأخير الذي يستلم كم هائل من المعلومات عن طريق الحواس، يحتفظ بها لبرهة من 

  .الزمن تكفي فقط لإدخال المعالجة عليها
ينتبه المسجل الحسي إلى أجزاء فقط من المعلومات الموجودة دون غيرها، حيث 

بالذاكرة الفعالة المعلومات النشطة في الدماغ تتولى الذاكرة قصيرة المدى والتي تعرف 
أو ما يقاربها، ومن هذا المنطلق فهي تعد بمثابة )  ثانية 20( لمدة قصيرة يبلغ أقصاها 

لوح الكتابة العقلي الذي تسجل عليه الأشياء التي تبرز لتوها ويتم إدراكها، ومن ثم يتم 
وذلك عن طريق تشكيل .  بها بشكل نهائينقلها إلى الذاكرة طويلة المدى، أين يتم الإحتفاظ

  .مجموعات كبيرة من المعلومات تعرف بالمخططات
، يكون نتيجة عملية )الذاكرة طويلة المدى(هذا وإن إيداع أي معلومات جديدة في 

من خلال إعادة دراسة المادة ) الذاكرة قصيرة المدى (المراجعة التي تتم على مستوى 
  سواء 

  
ر قصدية، وإستقصاء المعنى ومحاولة جعلها في وحدات كبيرة بطريقة قصدية أو غي

ذات معنى وهو ما يعرف بعملية التجميع والتحزيم قصد إبقاء هذه المعلومات حية وسهلة 
  .التنشيط

تبقي سعة الذاكرة طويلة المدى على الإحتفاظ بالمعلومات مجهولة لأن المشكلة هنا 
 ذلك عالية جدا بقدر ما في طبيعتها ليست في درجة سعتها، حيث تظل قدرتها على

الكسولة والغير فاعلة، إذ أن استدعاء المعلومات وتفعيلها في الوقت المناسب كثيرا ما 
  .يشكل نوعا من التحدي

I -2-للتفكيرة العناصر المكون :  
يتفق معظم علماء النفس على أن أهم عناصر التفكير الإنساني وأدواته هي الرموز 

  : التي يستخدمها الإنسان في تفكيره ما يليومن أنواع الرموز
 نبسط ونضفي الترتيب على عالمنا عن طريق تجميع ننحن البشر أنتعلم :  المفاهيم-1

هي الرموز التي تلخص أو تعمم ، و"المفاهيم" في فئات معرفية عامة تسمى .. الأحداث والأشياء



و الأفكار التي تختلف فيما بينها في خصائص مميزة لعديد من الأشياء، من الأحداث أو الأفعال أ
  . جوانب أخرى هامة

 )205، ص 1994أرنوف وتيج، (

هي تلك الرموز العقلية التي تستحضر بها صور الأشياء، حين يتم :  الصور الذهنية-2     
التفكير في موضوع ما، ويستخدم الإنسان في تفكيره صورا ذهنية من جميع الكيفيات الحسية 

غير أن معظم الأفراد ) رية، سمعية، شمية، ذوقية ولمسية وعضلية وحركية بص( المختلفة 
  .يستخدمون الصور البصرية

إننا عندما نفكر فإننا نفكر بالكلام وباللغة، ونخرج أفكارنا في كلمات إذ أن :  اللغة-3
  .التفكير نفسه عبارة عن كلام أو حديث داخلي

 I-3 -مراحل التفكير :  

عادة حدودا فاصلة بين التفكير وحل المشكلة، لأنهم يفترضون أن لا يضع علماء النفس 
نشاطات حل المشكلة تمثل عمليات التفكير ذاته وأن هذا النوع من النشاطات هو الذي 

حل " و" التفكير"يمكنهم من الإستدلال على التفكير، لذلك ينزعون إلى إستخدام مصطلحي 
 ,Ellis) 1978(ت المعرفية المتعلقة بهما على نحو ترادفي، لتداخل النشاطا" المشكلة 

  .ضمنيا" التفكير " فإننا نتناول" حل المشكلة " وعندما نتحدث عن 

وعلى الرغم من الدراسات التجريبية العديدة التي تناولت النشاط التفكيري لحل 
المشكلة، إلا أنه لا يتوافر وضع تعلمي نموذجي يتضمن مهمة نموذجية لحل المشكلة، 

ك تشير الدراسات عموما، إلى نوع من التفكير الهرمي يتضمن مجموعة من ومع ذل
المراحل المتعاقبة، يتبعها الفرد المتعلم في مواجهته للمشكلة، وبخاصة إذا كانت المشكلة 
موضوع الإهتمام تقع في مجال العلوم، وبرغم إختلاف العلماء في تحديد عدد المراحل 

  :ا إلى أربع مراحل رئيسية هيوتسمياتها، إلا أنه يمكن إرجاعه

ويقصد بها الإعتراف بوجود المشكلة :  مرحلة الإعتراف بالمشكلة وفهمها-1
ويبتدأ هذا الإعتراف من خلال شعور الفرد بنوع من التحدي لمواجهة الوضع المشكل، 
كما يشعر بنوع من الصعوبة التي قد تتجاوز قدراته أو مهاراته أو معارفه السابقة، الأمر 

  .لذي يولد لديه النزوع إلى البحث عن الحلا



إن الشعور بالمشكلة والإعتراف بوجودها ليسا كافيين في هذه المرحلة، بل لابد من 
فهمها فهما كاملا ليتسنى البحث عن حل لها، ويتوافر هذا الفهم من خلال التعرف إلى 

مات الضرورية ذات أبعادها المختلفة العلاقية والغير علاقية، وهذا يتطلب جمع المعلو
  .الصلة بها

 يقوم الفرد بتوليد الأفكار العلاقية : مرحلة توليد الأفكار وتكوين الفرضيات-2
وغير العلاقية، بحثا عن أكبر كمية ممكنة من الحلول البديلة، وتتطلب هذه المرحلة نوعا 

 يتضمنان من التفكير المنطلق أو الإبتكاري، إذ أن كل من التفكير وأسلوب حل المشكلات
جانبا من الإبداع، وأن كل منهما يمكن أن يقود الفرد إلى تفكير منفتح على العديد من 
الأفكار الغير متوقعة، والتي تبدو للوهلة الأولى كأنها غير عادية، يكتنفها بعض الغموض، 
كما تبدو لا علاقة لها بالمشكلة موضوع الحل، لكنها في نفس الوقت معقولة ومفيدة في 

ر بعض الأفكار وتخيلها لصياغة عدد من الفرضيات أو البدائل التي تبدو ظاهريا تطوي
  .على الأقل حلولا ممكنة للمشكلة موضوع التفكير

يستخدم الفرد في هذه المرحلة عددا :  مرحلة إتخاذ القرار بالفرضية المناسبة-3
السابقة، لاتخاذ من الإستراتيجيات في معالجة الفرضيات التي توافرت لديه في المرحلة 

القرار بالفرضية المناسبة للحل، فهو يقوم بعمليات مقارنة بين الفرضيات، متناولا علاقة 
 ركل منها بالحل المنشود، وقد يستخدم بعض المحطات المتنوعة لتسهيل عملية إتخاذ القرا

  .بالبديل المناسب

 صحة الفرضية في هذه المرحلة يتم إختبار:  مرحلة إختبار الفرضية وتقويمها-4
المنتقاة، وذلك بتطبيقها على الوضع المشكل، للوقوف على حد قدرتها على تحقيق أو 
إنجاز الحل المرغوب فيه، وفي ضوء ما ينتج عن عملية التطبيق يمارس الفرد عمليات 

  . تقويمية مختلفة، تمكنه من تغيير أو تعديل أو تطوير الفرضية موضوع التجريب

  )452/455، ص2002، عبد المجيد نشواتي(



تشكل هذه المراحل نوعا من التفكير المنطقي في العمليات التي قد يمارسها الفرد 
لدى معالجة مشكلة معينة، ومع أنه لا يتتبع هذا التسلسل بالضرورة عند مواجهة وضع 

  .المشكل، فقد تتداخل هذه المراحل فيما بينها ومتأثرة ببعضها البعض

: توقف في جميع الأحوال، على توافر شرطين أساسين هماإن حل المشكلة الناجح ي
الهرمية أي الإنتقال من السهل إلى الصعب، أو من الحلول البسيطة إلى الحلول المركبة، 
ومبادئ الإكتشاف، أي المحاولة الجادة في البحث عن العلاقات والمبادئ والقواعد 

  .صول إليهوالقوانين، التي تدعم الحل المرغوب فيه وتمكن من الو

  

I-4 -إتجاهات التفكير :  

طور الباحثون في علم النفس والتربية ثلاثة إتجاهات نظرية لتفسير حوادث التفكير 
  :وحل المشكلات وهي

يرى أصحاب هذه الإتجاه أن التفكير يقوم في أساسه على :  الإتجاه الإرتباطي- 1
ين المثيرات والإستجابات، حيث الإرتباط وهو ليس إلا امتداداً لتعلم الإرتباطات البسيطة ب

 أي التي -يحاول الفرد حل المشكلة التي تواجهه بالإستجابات أو العادات المتوفرة لديه 
وتتباين هذه العادات في درجة قوة إرتباطها . تعلمها سابقاً، والتي ترتبط بأوضاع معينة

) Hull، 1993-1952(بهذه الأوضاع، وفي موقعها من التنظيم الهرمي للعادات المتعلمة 
من العادات (لذلك يحاول الوصول إلى الحل بإستخدام هذه العادات مراعيا قوتها وترتيبها 
  ).ذات البناء الأضعف و الأبسط منتقلاً تدريجياً إلى العادات الأكثر قوة وتعقيداً 

إن هذا التفسير لحل المشكلة يعتبر سلوكاً مضمراً لعمليات المحاولة والخطأ أو 
العادات المتوافرة عبر نشاط داخلي، لذا فهو ينفي مبدأ أساسياً يقوم عليه نشاط تجريب 

 لا يتوافر في الحصيلة السلوكية » إكتشاف حل جديد «التفكير وحل المشكلات وهو 
للفرد، وهذا مالا ينطبق على الأوضاع التي تتضمن درجة عالية من التجريد والتعقيد، 



لإستجابة الصحيحة أو الأفضل من بين البدائل العديدة وإنما يستخدم أساساً لإكتشاف ا
  ). Ellis 1978(المتوفرة 

يرى علماء نفس الجشطالت أن التفكير نوع من التنظيم :  الإتجاه الجشطالتي- 2
الإدراكي للعالم المحيط به، ويمكن فهمه من خلال معرفة الأسلوب الذي يتبعه الفرد 

وحسب هذا الإتجاه حل . منها مجاله الإدراكيالمتعلم في إدراك المثيرات التي يتض
 لا يمارس فيه عمليات المحاولة والخطأ كما يرى الإرتباطين، وإنما رالمشكلة أو التفكي

في الوضع، وإدراك العلاقات المختلفة التي " التبصر " يهتدي إلى الحل فجأة وذلك نتيجة 
  .يمكن أن تقوم بين المثيرات أو مكونات هذا الوضع

حاول أصحاب هذا الإتجاه تنظير الحوادث : جاه معالجة المعلومات إت-3
السيكولوجية جميعها، إنطلاقا من الإفتراض القائل بوجود تشابه بين النشاط المعرفي 
الإنساني وطرق برمجة عمل الحواسب الإلكترونية، حيث تقاسم كل من علم النفس 

، الذي كان مصدره نظرية المعرفي والذكاء الإصطناعي مفهوم معالجة المعلومات
 أي أنه من –المتبني الفكرة القاعدية ذاتها ) Shannon(المعلومات التي جاء بها شانون

 من النشاطات المعرفية على أنها تؤثر على المعلومة التي تستقبل و دالممكن وصف العدي
  .يتم ترميزها وتمثيلها ثم الإحتفاظ بها وإسترجاعها

  )459-458-455، ص2002عبد المجيد نشواتي، (

أن نموذج علم النفس المعرفي مستلهم من ) Dortier(وفي سياق مماثل يرى دورتي 
، وأنه من الممكن تقريب النشاط الوظيفي للمخ )الذكاء الاصطناعي(نموذج الإعلام الآلي 

  .من إشتغال الحاسوب بناءاً على قدرتهما المشتركة على معالجة المعلومة

 السيرورات العقلية الإنسانية بواسطة التصنع، وكانت وبعبارة أخرى إستكشاف
حينما ) Thrognon " (تروغنيون"وجهة النظر هذه بمثابة الفرضية المعلوماتية التي قدمها 

إن مشروع الذكاء الإصطناعي بوصفه ميداناً من « : عرف الذكاء الإصطناعي قائلاً
   » ئن بشري بواسطة الحاسوبميادين المعلوماتية هو إنجاز أنشطة يقوم بها عادة كا



  )3- 2، ص 2001محمد شلبي، (

  :وهذا ما يمثله المخطط التالي

  محاكاة العقل البشري للحاسب الإلكتروني): 2(الشكل رقم 

لجانب الفيزيقي     الجانب البرامجي         االمخرجات                                  
            المدخلات

     الأحداث المعرفية        العمليات       المخططات         السلوك المحرك        
  المنبهات 

  

  )I.M.Blackburn,J.Cottraux,1997/1998, P22(:المصدر

هو جملة من العمليات المنطقية التي تتم على ) Pensée (يعني هذا أن الفكر 
ية لتسيير الرموز، وأن علم النفس المعرفي يهدف إلى الكشف عن برامج الفعل التحت

  .إشتغال المخ، كما هو الحال بالنسبة لبرنامج الحاسب الإلكتروني

 عليه تسمية أطلقنمط موحد ) Fodor (وفي هذا الصدد بين الفيلسوف فودور 
 إقتراحين ل، الذي يدور حو)Computo –Représentationel(حاسب تصوري 

  :مركزيين

  .الفكر تصورات أن الفكر يعالج معلومات أو بعبارة أخرى يعالج -

  . تتم السيرورات العقلية على أصعدة مختلفة، ينبغي تحديد منطق كل واحد منها-

إن المبدأ الأساسي الأول للنموذج الحسابي التصوري، يرتكز على فكرة بسيطة 
إستنتاج، (مفادها أن الفكر هو معالجة تصورات تتم عليها مجموعة من العمليات المنطقية 

  ...).تعميم



 )Fonctionnement Cognitif (م النفس المعرفي في الإشتغال المعرفي يميز عل 
  :ثلاثة أصعدة

وهو صعيد العصبونات يمكن وصف سلوكها على شكل إستجابات :  الصعيد الأول- 
  ).، نعم أو لا، تنشيط أو عدم تنشيط -أو + ، 0 أو Réaction Binairés :(1 (زوجية 

منظم إلى وحدات متخصصة، فيه تتم عمليات وهو صعيد الفكر ال:  الصعيد الثاني-
  )Computationel(منطقية أكثر تعقيدا، ويتمثل هذا في صعيد الحساب

إدراك، ذاكرة، حل ( وهو صعيد التصورات والمقاصد الواعية :  الصعيد الثالث-
  .....).المشكلات

 )4، ص 2001محمد شلبي، (

 هذه النظرية، والذي وخلاصة القول عموماً تقوم على التصور الذي تفترضه
يرى أن الخطوات المسطرة في برنامج الحاسوب من الممكن إتخاذها نموذجاً جيداً 

  . في عمليات إتخاذ القرار وحل المشكلاتصللخطوات المتبعة من طرف الأشخا

  )219، ص 2001مصطفى عشوي، (

II-أنماطه و أبعاده:  التفكير  

II-1-أنماط التفكير   
II-1-1-ر وأهميته طبيعة التفكي:    

قيل منذ عهود مضت أن الهدف الأساسي للإنسان هو أن يعيش، لذا كانت قدرات 
التفكير في ذلك الوقت لخدمة هذا الهدف وتحقيقه، لكن الزمن تقدم بالإنسان فلم تعد غايته 
أن يحي فقط، بل أن يحيا أفضل مما هو عليه فقد تعقدت حياته الإجتماعية عما كانت عليه 

 لقدراته االعديد من المشكلات التي إرتبطت بهذا التشابك والتعقد، مما مثل تحديوواجهاته 
على التفكير، وإذا كانت القدرة على التفكير قد مثلت أهمية لحياة الفرد بصفة عامة، فهي 

  .اليوم حتمية بالنسبة للإنسان في هذا القرن



 مع المدخلات الحسية، فالتفكير في معناه العام هو عملية نستخدمها للتعامل الذهني
وبها تستدعى المعلومات لنكون الأفكار ونتعلمها ونستدل عليها، أو نستدل بها على غيرها 

، كما )الشعوري (أو لنحكم على أمور ما، ويتضمن التفكير الإدراك والتناول الواعي 
ج يتضمن الحدس وتنظيم خبراتنا السابقة بطرق جديدة، فنتعلم من ذلك أشياء أخرى وننت

أفكاراً جديدة لم يسبق أن تعلمنا منها، وبهذا التفكير ومن خلاله وعن طريقه نوجد معنى 
الخبرات فالتفكير من هذه الوجهة هو البحث عن المعنى سواء كان هذا المعنى موجوداً 

 الكشف عنه أو إستخلاصه من أمور لا يبدو فيها المعنى ظاهرا، وفي لبالفعل أو نحاو
  . التي يصنع بها الفرد المعنى مستخلصاً إياه من الخبرةةر هو الوظيفعبارة أخرى التفكي

وفي محاولة لتلخيص طبيعة التفكير يمكن القول أنه يتضمن العديد من العمليات 
. ويفيد في تحقيق العديد من الأغراض، وينطوي على وظائف متعددة مثل حل المشكلات

التفكير القدرة على التمييز بين المألوف وليس التفكير كله حل للمشكلات، وإنما هناك في 
والمختلف من المعلومات والبيانات، أو المنتمي إلى معيار ما، وغير المنتمي للمعيار 

فضلا عن القدرة على التعرف على العلاقات المتبادلة بين المعلومات المتتابعة . نفسه
  .وتميز بعضها عن بعض

ن الإفتراضات المنضمرة تحت وفي التفكير كذلك مهمات تهدف إلى الكشف ع
المعلومات المتاحة والمتداولة، والقدرة على إجراء مماثلات وقياسات لفظية، وبعد هذا 

  .هناك مهمات تفكير تقتضي التبرير والتفسير والشرح
فالتفكير متضمن في كل نشاط عقلي يساعد على صياغة المشكلة وحلها أو إتخاذ 

 خلال كل ما سبق يظهر أن مهمة التفكير ليست القرارات أو البحث عن المعنى، ومن
سوى ممارسة للعديد من الإجراءات الذهنية والعديد من كميات المعرفة ومقاديرها بما فيها 
المعرفة النظرية أو الرياضية التي تعتمد على قواعد ذهنية تتناسب مع كل نوع من أنواع 

  .المعرفة المستخدمة
اية، وهو كذلك مطلب تمهيدي لازم لمزيد من التفكير وهكذا فالتفكير عملية، إجراء، وغ

وفي عبارة أخرى التفكير يكون أو لاً يكون آنياً، ويكون فيما بعد أي مهمة من مهمات 
فالإنسان لا يخوض التفكير وهو خال من التفكير، لا يمارس التفكير . التفكير وإجراءاته

  .ءفي فراغ، ولا يصل في آخر المهمة إلى لاشي



  )33- 32، ص 2001عبد الباري عصر، حسني (
II-1-2-تعريف نمط التفكير :  

يشير مصطلح نمط في اللغة العربية إلى المثال أو النموذج الذي يحتذى أو ينقل، كما 
مثال ذلك أنماط .... يدل على الأسلوب والشكل والمنوال والقالب والفئة والصورة والنوع

 ونمط الرتيب "Style of life"لوب الحياة الشخصية والأنماط الأدبية، وهناك نمط أس
ويقابل كلمة نمط في .... )Prototype( النمط أو النموذج الأصلي )Sterotype(الجامد 

 Pattern , Modèle ,Ensemble ,Structural Configuration: اللغة الفرنسية مايلي

Motif ,Style.  
  )4- 3، ص 2003عبدوني عبد الحميد، (

حثين أن نمط التفكير متعلم يتم تطويره من خلال الإشراطات هذا ويرى بعض البا
التي يواجهها الفرد في البيئة المحلية، بحيث تصبح لديه إشراطات محفوظة يستدعيها 

  .عندما يواجه هذه المثيرات وهذا ما يمثل إتجاه بافلوف
ومن وجهة نظر سلوكية نمط التفكير هو طريقة يستخدمها الفرد في ما يواجهه من 
مواقف ومثيرات كان قد إستخدمها سابقاً، وتثبت صحتها وفعاليتها وبالتالي اصبح يميل 
إلى تكرارها حتى أصبحت سلوك دائما لديه، وفق هذه الوجهة يمكن القول أن نمط التفكير 
متعلم، يكتسبه الفرد من خلال إستجابته للمثيرات التي يواجهها، والإستجابات المعززة 

  .ل نمطا تفكيريا لهالمتكررة التي تشك
دائما أن نمط التفكير هو أسلوب يسيطر به الفرد من اجل " Skinner"ويرى سكينر 

  .التحكم في البيئة أو أي عناصر أخرى محيطة به، وبذلك يكون نمط التفكير لديه متعلماً
أما موقف المعرفية فهو يختلف عما ذهب إليه السلوكيين، حيث أن نمط التفكير 

رفين محكوم بعوامل نمائية، ولا يمكن تسريعه وإنما المرحلة النمائية هي التي بالنسبة للمع
  .لذلك يكون تفكيره حسياً حركياً، ويكون عملياً مادياً ومجرداً. تحدد نمط التفكير لدى الفرد

  )339، ص 2000يوسف قطامي، نايفة قطامي، ( 
II -1-3 -تعريف التفكير :  

د الخاطر بالتأمل والتدبر بطلب المعاني أو ما الفكر والتفكير في اللغة يعني ترد
  .يخطر بالقلب من المعاني



   )3، ص 2003قاسم محمد المصري، ( 
فمدلول التفكير كعملية نفسية تربوية عقلية، بالرغم من شبه الإتفاق على معناه 

  :العام، إلا أن هناك إختلاف كبيرا في تعريفه من طرف الباحثين ورد كما يلي
هو تكوين الأفكار وتكاملها وضم بعضها «: 1997سلام زهرانحامد عبد ال -

لبعض فيما يتعلق بموضوع أو مشكلة ويتم ذلك بالتخيل والتصور والفهم 
والإستنتاج، وغير ذلك من العمليات العقلية ويظهر التعبير الخارجي لوظيفة 

 .»التفكير في السلوك 

  ) 135، ص1997حامد عبد السلام زهران، ( 

 هو الفاعلية الأكثر تعقيدا من بين الفاعليات التي يقوم « :1977 فاخر عاقل -
بها الإنسان، إنه يشتمل على إستعمال الرموز لتمثيل العناصر الموجودة في 
المحيط، وتنظيمها، وقد يشتمل على تقليب الرموز تقليبا داخليا في رأس 

 .»الإنسان دون أية إثارة خارجية 

  )661، ص1977فاخر عاقل، ( 

 ينظر إلى التفكير على أساس أنه نشاط عقلي « :Costa " 1985"وستا ك -
متفاعل مع المدركات الحسية ثم تحويله إلى أفكار بنائية ليتم من خلالها 

 .»إدراك الأمور والحكم عليها

  )3، ص 2003قاسم محمد المصري، ( 

هو عملية ذهنية نفسية تهتم بصورة « :1985عبد الحميد محمد الهاشمي  -
سية بالسلوك في موقف فيه مشكلة، والتفكير يهتم بمعرفة العناصر أسا

 .»الشاملة ومعرفة العلاقات والأفكار في حد ذاتها

 )227، ص 1985عبد الحميد محمد الهاشمي، (

 عقلية عليا تشير إلى كيفية ةهو عملي« :1993أحمد محمد عبد الخالق  -
راكات الجارية للتعامل مع تنظيم الناس لخبراتهم السابقة وإستخدامها مع الإد

 .»المواقف الحالية 

 )147، ص 1993أحمد محمد عبد الخالق، (



 هو نشاط عقلي، وكل عملية « :2001عصام الصفدي ومروان أجريش  -
معرفية تستند إلى إستخدام الرموز أي الإستعاضة عن الأشياء والأشخاص 

 .»ية والمواقف والأحداث برموزها بدلاً من معالجتها معالجة فعل

 )115، ص 2001عصام الصفدي ومروان أجريش، (

الوصول من المقدمات إلى النتائج «: وقد عرفه علماء المنطق من حيث وظيفته بأنه
 والمقدمات المقصودة هنا هي الملاحظات التي يقع عليها حس الإنسان أو الأفكار التي »

 من هذه الملاحظات أو يبدأ بها أما النتائج فهي الأحكام التي يستطيع أن يستخلصها
  .الأفكار

   )78-77، ص 1984تركي رابح، (
 المحاولات التي يبذلها الكائن «: فيعرفونه بأنه) علم الحياة(أما علماء البيولوجيا 

 أو يتغلب على ما يصادفه ه من المشكلات في بيئتهالحي عندما يحاول أن يحل ما يواجه
  .»يطرة عليها والتكيف لهامن صعاب لكي يتمكن من فهم هذه البيئة والس

  )9، ص 1963منير كامل، الدمرداش سرحان، ( 
لأنه إشتمل تأكيده وتأييده من طرف " بارتليت"وفي الأخير سنركز على تعريف 

  . من إقرارهدعدة باحثين وهذا ما زا
 :1952بارتليت -

 عملية تجميع للأدلة بشكل ملائم « :وهي تشير من خلاله إلى التفكير على أنه
ث يقوم بملأ الفجوات أو الثغرات التي توجد فيه، ويتم هذا بالسير في خطوات بحي

  .» أو يتم التعبير عنها فيما بعد امترابطة يمكن التعبير عنها في حينه
  )405- 380، ص 1990عبد الحليم محمود السيد، ( 

انات تتم عملية ملأ الفجوات بتوسيع أو تكميل الأدلة والبي" بارتليت"وعلى حد تعبير 
  .الناقصة بإستخدام مصدر آخر للمعلومات إلى جانب تلك التي يبدأ بها النشاط المعرفي

على أنها تقرر بوضوح وبصراحة، أن منطق التفكير يكون " بارتليت"وبهذا تؤكد 
دائما من كون المعلومات الموجودة أو المعطاة ليست كافية وكاملة لحل المشكلة وإنتاج 

  .أفكار جديدة
II- 1 -4-التفكير السلبي  



  : لمفسرة لإضطراب التفكير وعلاقته بالسلوك والشخصية

تبنت بعض الإتجاهات المعاصرة في علم النفس نوعا من التفكير يهتم إهتماما خاصا 
ومحور هذا التصور هو . بالمشكلة النفسية، بحيث لم تجردها من طبيعتها التفاعلية المعقدة

عندما يحدث لا يشمل جانب واحدا من الشخصية وإنما يشمل أن الإضطراب النفسي 
  : جوانب منها وهيأربعة

ويتمثل في الأفعال الخارجية والتي قد يتفاوت عنها السلوك : السلوك الظاهر* 
الظاهري في التعبير عن الإضطراب من سلوك لفظي إلى الإندماج في جوانب فعلية من 

  .السلوك المضطرب

بالجانب الوجداني من الإضطراب الذي يؤثر على الشخص ويتعلق : الإنفعال* 
  ).الخ.. الغضب، القلق،(حسب درجة تعرضه لرحمة عدد من الإنفعالات السلبية كـ 

ويشير إلى مجموعة الأفكار والمعتقدات والقيم التي يتبناها الشخص نحو : التفكير* 
  .ذاته ونحو بيئته بحيث يؤدي في النهاية إلى إثارة الإضطراب

ويقصد به التفاعل الإجتماعي الذي يتمثل في علاقاته بالآخرين، طرقه : التفاعل* 
  .في معالجة الضغوط ومهاراته الإجتماعية

إن هذا الإستقطاب الموزع على هذه المحاور، الأربع يبرز إلى وجود حقيقة نفسية 
 تتأثر قويا ااتن وحتى سلوكيابسيطة قد لا يختلف فيها إثنان، وهي أن مشاعرنا أو إنفعالاتن

  ).أساليب تفكيرنا(بما نرسمه من تصورات أو تخيلات 

 عزل الإضطرابات والمشكلات الشخصية والسلوكية، التي عإننا في الواقع لا نستطي
تصيب الأفراد عن الطريقة التي يفكرون بها، وما يحملونه من أراء وإتجاهات ومعتقدات 

  .عهانحو أنفسهم ونحو المواقف التي يتفاعلون م

 من النظريات  عدداً– في إطار المنحى المعرفي –وعلى هذا الأساس يمكن تمييز 
التي ترى بأن الكثير من الإضطرابات النفسية تنتج عن أخطاء أو تحيزات في التفكير، 



بمعنى آخر أن الأفكار التي تقود إلى المرض النفسي تنجم عن مشكلات في الطريقة التي 
  )Holmes ,1994,P 272.( المعلوماتندرك ونخزن ونسترجع بها

  )99، ص 2001جمعة سيد يوسف،                        (

  Albert Ellis :نظرية ألبرت إليس

، والواقع أن نظريته هذه )1977(هو رائد العلاج العقلاني الإنفعالي " إليس"يعتبر 
س يتحكمون تعد تطوراً لتصور فلسفي، حيث اعتمدت على مقدمة منطقية تقضي بأن النا

في أقدارهم بما يحملونه من قيم ومعتقدات والتصرف بموجبها، مفترضا أنهم يصبحون 
  . مضطربين لأنهم حيوانات مفكرة يتصرفون على نحو غير مميز طبقا لأفكار زائفة

  )354، ص 2001حسين علي فايد، (

. وبذلك تكون نظريته قد قامت تأسيساً على نموذج فلسفي لا على نموذج نفسي
وتصوراته عن قوة المعرفة ومحدداتها والفكر والإستدلال، كما تأثر " كانت"متأثراً بكتابات 

، وقد تجلى كل هذا التفكير في جعل )1953(بالتيار الإنساني والأخلاقي والتيار الوجودي 
الأفكار الفلسفية بمثابة حجر الزاوية في نسقه العلاجي، ولم يقتصر تأثره على هذا الجانب 

تأثرا بالغاً، و ) 1950(بل تعداه إلى الجانب النفسي حيث تأثر بأفكار هو رني فحسب 
فيما يتعلق بتأثير الأفكار الغير معقولة التي تقود إلى الحوار أو )1927(كذلك ألفرد ألبرت 

كما تأثر .  الداخلي الإنهزامي، والذي يتكون من خلال العبارات الذاتية السلبيةثالحدي
" Rayner"ورانير"Watson"و اوطسون) Jenes" )1924" جونز بالسلوكيين أمثال

  ).1945(" Herz berg"وهيزربدج ) 1920(

   )237/240، ص 2003مدحت عبد الحميد أبوزيد، (

  :بثلاث مراحل هي" إليس"وفي مراحل تكوينها مرت النظرية العلاجية لـ 

  .1955حيث كانت تسمى نظرية العلاج العقلاني وذلك عام : 1المرحلة 



لتصبح نظرية العلاج العقلاني الإنفعالي وذلك في عام " إليس" حيث طورها :2المرحلة 
1977.  

 حيث طورها لتصبح نظرية العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي وذلك بعد عام :3المرحلة 
1986 .  

  A B C: وفي عرضه لهذه النظرية يحدد ثلاث عناصر أساسية

A –والذي قد يكون بمثابة شيئا وقع بالفعل أو  تعني الخبرة أو الحدث المنشط 
  . إتجاهاً من جانب شخص آخرأو سلوكاً 

B-أي تلك الأفكار والعبارات التي يقولها الفرد لنفسه حول :  تعني نسق المعتقدات
  .Aالحدث 

C- تعني النتيجة الإنفعالية أو الإستجابة وبعبارة أخرى النتيجة أو رد الفعل الذي 
  . نسق تفكير الفرد سواء كان هذا النسق منطقيا أو غير منطقيينتج عن نظام أو

  )103محمد محروس الشناوي، بدون سنة، ص (    

  

  

  العلاقة بين الأحداث والتفكير والنتائج):3(الشكل رقم 

   الحادث المباشرC                 ×             Aالنتيجة        : علاقة خطأ

  الحادث المباشر A                                النتيجة       : علاقة صحيحة

                                                             B التفكير       نسق   

  )103س، ص .محمد محروس الشناوي، د:(المصدر
 



عن هذه العلاقة بصياغة لمعادلته العقلانية الإنفعالية السلوكية " اليس"وقد عبر 
  : والتي شملت العلاقة بين.المركبة
   . الأحداث ودلائلها–أ 
  .المعتقدات -ب
 العواقب الإنفعالية والسلوكية لهذه المعتقدات -ج

أن هذه المعادلة لو صيغت بلغة المعادلات لكانت " مدحت عبد الحميد أبوزيد " ويرى
احد من اليس جمع بين العواقب الإنفعالية والسلوكية في حد و"أكثر إنتساقا، كما أن 

  .المعادلة
  )241، ص 2003مدحت عبد الحميد أبوزيد، (

في المعتقدات اللاعقلانية أن سلوكيات البشر تشتمل على " اليس"تفترض نظرية 
 لها ا، وأن البشر لديهم إستعداد فطري وميل مكتسب لأن يستجيبو)A(أحداث منشطة 

 قد تأخذ صورة من صور وأن إستجابة الفرد. بعقلانية أو غير عقلانية على حد السواء
) A(الإضطراب الإنفعالي، والشيء الذي يتوقف مع كيفية إدراك الفرد وتفسيره للحدث 

ويقود هذا الإعتراف بهذه العلاقة لإمكانية مساعدة الفرد على التمييز بين نمطي التفكير 
ا الحال العقلاني والغير عقلاني فضلا عن التمييز بين الإنفعال اللائق وغير اللائق، وكذ

 التي تقع كردود فعل للظروف هبالنسبة للسلوك، وبعبارة أخرى دفعه للإقتناع أن سلوكات
البيئية والأحداث المنشطة في الحياة إنما يحكمها نظام التفكير لدينا، وأن لدينا القدرة على 

  .ضبط وتعديل معتقداتنا الفكرية ومن ثم النتائج النفسية

 )104ص س، .محمد محروس الشناوي، د (

  ): 1967(نظرية أرون بيك 

فيما يتعلق بنشأة وإستمرار الإضطرابات النفسية عامة والقلق والإكتئاب خاصة، 
أكثر النماذج المعرفية أصالة وتأثيراً حيث تمثل الصيغ " Beck"يعتبر نموذج بيك 

  .أهم شيء في نظريته) أو المخططات المعرفية (المعرفية

  )33، ص2001حسين علي فايد،  (



وفقاً لنظريته هذه أن ردود الفعل الإنفعالية ليست مجرد إستجابات " بيك " ويرى 
مباشرة وتلقائية بالنسبة للمثير الخارجي، وإنما يجري تحليل المثيرات وتفسيرها من خلال 
النظام المعرفي الداخلي، وينتج عن عدم الإتفاق بين النظام الداخلي والمثيرات الخارجية 

  .ات النفسيةوجود الإضطراب
وأن ردود الفعل التي يستجيب بها الناس لكثير من الموقف تكون منسقة مما يوحي 
بأن هذه الإستجابات توجهها مجموعة من القواعد التي تشكل الأساس الذي ينطلق منه 

  .تفسيرات الأفراد وتوقعاتهم
  )101، ص 2001جمعة سيد يوسف، (

ن المبادئ المعرفية لتفسير الإضطراب عددا م" لبيك " هذا وقدم النموذج المعرفي
  :النفسي وفيما يلي البعض منها

أي أن الفرد يصل إلى إستنتاج معين دون وجود :  الإستدلال التعسفي أو الخاطئ- 1
  .دليل كاف

ويتم الوصول منه إلى إستنتاج من خلال عنصر واحد من :  التجريد الإنتقائي- 2
  .العناصر الكثيرة الممكنة

  .عمل إستنتاج شامل من نقطة بدء تافهة: في التعميم المبالغة - 3
  .اللذان يتضمنان أخطاء في الحكم على الأداء:  التضخيم والتقليل- 4
وهو إساءة تفسير الوقائع وفقا لأفكار سلبية وإستنتاجات غير :  لوم الذات– 5
  . منطقية

  )34، ص 2001حسين علي فايد، (

 أنها وكما هو واضح من سياقها تقوم على وفي تقويم هذه النظرية يرى بعض النقاد
فكرة واحدة ودارجة، وهي أن الإنفعالات التي يبديها الناس إنما هي نتيجة لطريقة 
تفكيرهم، ومن هذا فإن النظرية ركزت على عدم التفكير وتشويشه وتجاهل كل من 

  ).السلوك ( والتصرفات ) المشاعر(الإنفعالات 

 ) 154 س، ص.محمد محروس الشناوي، د (

  : في التنافر المعرفي"Festinger"نظرية فيستنجر 



يعبر التنافر المعرفي عن صراع يحدث عندما يواجه الفرد أي شيء متعارض مع 
معتقداته، وهذا الأخير يمكن أن يؤدي إلى تغيير في معتقدات الفرد أو تقييم تفسيراً لها 

ت، ولهذا نجد أن هناك عدم مختلفاً عن مادة الصراع وذلك كي تتسق مع هذه المعتقدا
  .إتساق بين ما يفكر به المرء وما يسلكه

أن عدم الإئتلاف والإنسجام بين جوانب المجال المعرفي للمرء " فيستنجر"ويري 
 إلى حالة من التوتر ي حيث يؤد)cognitive dissonance (يعبر عن التنافر المعرفي 

هذا التوتر من خلال محاولته إزالة هذا عند المرء، الذي يكون حينها مدفوعاً إلى تخفيف 
  .التنافر المعرفي والتخلص منه

  )83-82، ص 1999محمد شفيق،    (
  :لفكرية المسببة للإضطراب النفسي

يرى المنظرون المعرفيون أن هناك مصدرين رئيسين من القصور المعرفي مرتبطا 
  :بظهور الإضطراب النفسي وهما

  .توي الأفكار والمعتقدات عوامل متعلقة بمح
  . عوامل متعلقة بأساليب التفكير والمعتقدات

  
  )296، ص 1998عبد الستار إبراهيم، (

 ويقصد بها مجموع وجهات النظر : عوامل متعلقة بمحتوى الأفكار والمعتقدات-أ
  .والأفكار التي يتبناها الفرد عن نفسه وعن الآخرين
" كيلي" لأفكار الخاطئة التي أطلق عليها وفيما يتعلق بمجموع هذه التصورات وا

التي من شأنها إذا ) الفلسفة العامة للشخص( ، وفي مواقع أخرى )المعتقدات(تسمية 
ظهرت لدى شخص معين أمكن القول بأنه شخص مضطرب نفسيا أو التوقع على الأقل 

قلانية للمعتقدات اللاع" اليس"بأنه سيتصرف بكفاءة أقل، سنوردها كما يلي من قائمة 
12)1975.(  

  . يجب أن يكون الفرد محبوبا من كل شخص ولأي شيء يقوم به-
 ثمة أناس يتصرفون بجبن، وأفعالهم شريرة لذلك هم يستحقون أن يوجه لهم اللوم -
  .والعقاب



  . أنه لا من المفجع والمأساة أن تسير الأمور بعكس ما نريد-
خارجية ولا يستطيع الفرد التحكم  إن الشقاء والتعاسة البشرية ينتجان عن ظروف -
  . فيها

 طبيعي إذا كان هناك شيئا خطيرا أن يكون الفرد مستاءً ويشعر بالخوف ء إنه شي-
  .والقلق كذلك
  . من السهل أن نتفادى بعض الصعوبات والمسؤوليات بدلا من مواجهتها-     

خص آخر  يحتاج الإنسان إلى شيء قوي جدا، أكثر من إحتياجه إلى ش-        
  .يثق به أو يتكل عليه

 يتعين على الفرد أن يكون حاذقا وذكيا، وعلى درجة كبيرة من الكفاءة -  
  .والمنافسة والإنجاز حتى يمكن إعتباره شخصا ذا أهمية

 إن الخبرات والأحداث المتصلة بالماضي هي المحددات الأساسية للسلوك في -
  .عادهالوقت الحاضر، فتأثير الماضي لا يمكن إستب

 ينبغي على الفرد أن يحزن لما يصيب الآخرين من مشاكل ومصاعب في -     
  .الحياة

  . إن السعادة البشرية والنجاح أشياء يمكن الوصول إليها دون جهد-     
 هناك دائما حل صحيح أو كامل لكل مشكلة، يجب على الفرد أن يبحث عنه لكي - 

  .لا  تصبح النتائج مؤلمة
  )219 - 218، ص 1998لشناوي، محمد السيد عبد الرحمن، محمد محروس ا(

لتحليل نقدي من طرف " إليس"وفي نظرة تقويمية لهذه المعتقدات تعرضت نظرية 
اللذان يقرران بأن ) Arinkof, Galss) "1982 " ارنكوف وجلاس: عدة باحثين من بينهم

للإستخدام مع كل هذه القائمة من المعتقدات اللاعقلانية ليست مطلقة لتصبح صالحة 
  .المجالات

، "Ruch"، وروش "Beck"إلى جانب ارنكوف وجلاس أثار كل من بيك 
نقطة عبروا فيها عن تفضيلهم تعديل صيانة لاعقلانية إلى تعبير آخر " Emer"وإميري

معتقدات مشكليه، لا توافقية، معتقدات سيئة التوظيف، ورغم إختلاف : أكثر وضوحا
مدحت عبد "  هذه إلا أن بعض الكتاب دافع عنه، حيث وجه "اليس"الكثير مع نظرية 



 لكي املاحظة لإحدى  هذه الإنتقادات ورأى بان هذه هؤلاء ثارو) 1982" (الحميد أبوزيد 
  . إصطلاحا رغم أن الفروق بينهما لا تعدو أن ترقى إلى درجة المترادفات فقطايغيرو

 )296، ص 2003مدحت عبد الحميد أبوزيد،  (
  :ات اللاعقلانيةالمعتقد

أن مشكلة المعتقدات ) 1992" (مايثز"يرى رواد الإتجاه المعرفي، ومن بينهم 
 ويضيف - في مجال الطب النفسي عموما - اللاعقلانية تعد ذات أهمية قصوى ومركبة 

أنها ذات أهمية قصوى أيضا في مجال " مايثز"الدكتور مدحت عبد الحميد أبوزيد على 
علم النفس المعرفي، علم النفس الإكلينيكي، علم النفس : ختلفة مثلعلم النفس بفروعه الم

  ......الشخصية والقدرات العقلية و
 المعتقدات اللاعقلانية تبدو كذلك لدى الأشخاص الأسوياء والمحيطين بصاحب 

هذا التمييز ... المعتقد اللاعقلاني، ولكن صاحبها لا يراها إلا عقلانية، منطقية ومقبولة
  .لازما في وصف تلك المعتقدات وطبيعتها المدركةوجدناه 
) 56(يتضح من الشكل أنه تم حصر  :المعتقدات اللاعقلانية كما يراها الآخرون-أ 

وصفا تم إستخلاصهم من ) 23(، منها ا ومفهومهةوصفا لطبيعة المعتقدات اللاعقلاني
 "  أبوزيد مدحت عبد الحميد" وصفا آخر مقترحا من طرف ) 33(المصادر العلمية و

  )304، ص 2003مدحت عبد الحميد أبوزيد، (
  
  
  
  
  

  و الآخرون وصف المعتقدات اللاعقلانية كما يراها المعالج):4(  الشكل رقم 
  
  

  
  

متناقضة 
  منطقيا

  غير عملية   سلبية مضرة انكسارية للذات

  آلية

  تحليلية

  مبرمجة

  أحادية الرؤية

  متفاعلة

   معممة

  غير مقنعة

 مطلقة

 نافذة

 خاطئة  لا توافقية

 تفضيلية مخيفة

 معرفيةأحداث مكدرة

  مرضية

  وجوبيه

  جامدة

  مطلبيه



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )303، ص2003مدحت عبد الحميد أبوزيد، (المصدر 

 
ورا مقترح يوضح الشكل التالي تص:  المعتقدات اللاعقلانية كما يراها صاحبها- ب 
صفة للمعتقدات اللاعقلانية مشيرة إلى طبيعتها كما يدركها أصحابها، أولها ) 20(يحتوي 

من حيث أنها غير قابلة  (Prince, Reiss ; 1990)" راس"و" برنيس "يؤكدها كل من 
من خلال تعامله " مدحت عبد الحميد أبوزيد " صفة الأخرى يقترحها دائما ) 19(للجدل، و

  .ختلفة من المرضىمع أصنافا م
  



  
  
  

  وصف المعتقدات اللاعقلانية كما يراها أصحابها):5(الشكل رقم 
  
  
 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 غير قابل
  للنقاش

لغير قاب
 للنقد

 غير قابل
  للمساومة

غير قابل
 للجدل

من الصعب 
 عنهاالتنازل

  مقبولة كما هي

ليس لديه
 سواها

  غير سارة

معقولة نسبيا
 الآن

قديمة وعاش 
  بها زمنا

متوافق معها
  الآن

 لا حاجة
  للتعديل
لها 
 اماتهاستخدا
  عنده

معكوسة غير 
  مقبولة

  نافعة أحيانا

  واقية

  مقتنع بها
 

موجودة لدى  محتملة
 كثير

من الصعب 
  تغييرها

المعتقدات 
اللاعقلانية آما 
   يرها أصحابها



  
  

  )318، ص 2003مدحت عبد الحميد أبوزيد، (المصدر 
  

  :تصنيف المعتقدات اللاعقلانية
هناك عدة عوامل يمكن من خلالها تصنيف المعتقدات اللاعقلانية تندرج بعضها كما 

 .ضح الشكل المقابليو

  
  
  
  
  
  

   المعتقدات اللاعقلانيةفعوامل تصني):7(الشكل رقم 
  
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  

  )321، ص 2003مدحت عبد الحميد أبوزيد، (المصدر 
  :وفيما يلي التلخيص اليسير حول كل عامل على حدى

عامل التوجه
عوامل 
تصنيف 

المعتقدات 
اللاعقلانية

  عوامل أخرى

عامل 
الوضوح 
  عامل المجال  والسفور

عامل 
  المصدر

  عامل البناء

  عامل المظهر

  عامل الهدف



   : عامل الوضوح والسفور-1
د تكون ظاهرة  قةأن وجود المعتقدات اللاعقلاني) 1997"(سولومون"حيث يؤكد 

فالواضحة هي ظاهرة حية عيانية ملموسة بارزة، يصرح بها . واضحة وصريحة أو كامنة
صاحبها وليست ذات فترات، وإنما تتضح في المناقشة والجدل والحوار والتفاعل، أما 
الكامنة فهي تلك التي يمكن أن تختبئ خاصة عند مرضى الإكتئاب بين نوبات الإكتئاب 

  ).Solomon 1997(وفتراتها 
   : عامل المجال-2

على ) 1982(وآخرون " سترافينسكي"للمعتقدات اللاعقلانية مجالات عدة، يركز 
الأكثر أهمية وشيوعا منها كالمعتقدات الإجتماعية اللاعقلانية، والتي تتعلق بنقص 

 على 1998وآخرون " شيرمان"المهارات الإجتماعية وسوء التوافق الإجتماعي بينما يؤكد 
 والصحية والجثمانية اللاعقلانية، خاصة لدى مرضى توهم ةية المعتقدات الفيزيقيأهم

على ضرورة فحص " مدحت عبد الحميد أبوزيد " المرض ومن ناحية أخرى يؤكد 
المعتقدات الذاتية والمعرفية والجنسية : المعتقدات اللاعقلانية في المجالات الأخرى مثل

 :لتاليكما يوضح الشكل ا.. .. والوجدانية
 

  تصنيف المعتقدات اللاعقلانية حسب عامل المجال ):8(الشكل رقم 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  
   )322، ص 2003مدحت عبد الحميد أبوزيد، ( : المصدر

عامل مجال المعتقد 
  نياللاعقلا

  اجتماعي

  فيزيقي

  اسري

  جنسي

  وجداني

  ذاتي

  معرفي

  علاجي



أن المصدر الرئيسي للمعتقدات هو ) 1989(يرى بوش :  عامل المصدر-3
" يد أبوزيد مدحت عبد الحم" ، بينما يرى ), Bush 1989(الخبرات الصدموية الطفولية 

أن مصادرا أخرى يمكن إعتبارها بشكل أو بآخر مسؤولة عن تكوين تلك المعتقدات أيضا 
  :ومنها

الأزمات فكل أزمة بمفردها تسهم بنصيب وافر في ذلك، وتراكم المحن وتكرارها 
يساهم بنصيب أكبر، كذلك الخبرات المؤلمة السابقة وذكريات الطفولة السالبة، وأحداث 

  .اغطة وإنعصاباتها، والمشكلات بمداخلاتها ومخرجاتهاالحياة الض
وتعد الحاجات الملحة أيضا من مصادر تلك المعتقدات فالحاجة تخلق معتقدا، كما أن 
المعتقد يوجد حاجة فضلا عن انتقال أثر المعتقدات السابقة، فالمعتقد يهيأ الفرد لتوليد 

ضيه هذا الفرد، وعادة ما يكون هذا معتقد آخر يشبهه أو يحاكيه ويخدم التصور الذي يرت
  .الإنتقال سلبي في صورته ومخرجاته

ويرتبط بذلك فشل المعتقدات السابقة في التكيف والتوافق، فيسعى الفرد لإعتناق 
فليس من المعقول أن نولد لدينا معتقدات لا .  أخرى تتناسب والمواقف التي يخبرها
من ) سواء سالبة أو إيجابية(ن أن تكون معتقداتنا عقلانية، والأمر الأكثر تعقيدا هو أنه يمك

خلال إرتباطنا بمن نحب، وكلما كان هذا الحب صادقا وناجحا يعتنق الفرد معتقدات من 
  .يحب ويحاكيها

  
  .بعض من مصادر المعتقدات ومنابعها): 9(الشكل رقم 

  
  

  
  
 
 
 
 معت
 
 
 

بعض مصادر 
المعتقدات 
  اللاعقلانية

  أزمات  صدمات

خبرات 
  سابقة

ذآريات 
  طفولة

تغيرات 
مرضية في 

السلوك 
 والشخصية

مواقف 
أحداث   مشكلات   سابقة

  ضاغطة

حاجات 
  ملحة

انتقال أثر 
معتقدات 
  سابقة

ارتباط 
م  لديهنبم
تلك

فشل 
قدرات 
  سابقة



 
 
 
  

  
  

  )324، ص 2003مدحت عبد الحميد أبوزيد، (: المصدر
على أهمية فحص كل المعتقدات الأساسية أو ) 1998" (لام"يؤكد  : عامل البناء-4

المحورية أو على الأقل الفرعية، وبالقطع أن المعتقد المحوري لدى شخص قد يكون لدى 
  .آخر معتقد فرعي

  :ويمكن تصور المعتقدات وفق هذا العامل على النحو التالي 
  عقلانيةبناء المعتقدات اللا): 10(الشكل رقم 

  
  

  
 

 
 
 
  

  )326، ص 2003مدحت عبد الحميد أبوزيد، : (المصدر
  

   : عامل المظهر أو الشكل-5
 هي تلك الطقوس ةأن أحد أشكال المعتقدات اللاعقلاني) 1983" (شابمان"يرى 
  ).فكرية، سلوكية (اللاعقلانية 

أن الأمر ليس قصرا على ذلك، بل يمكن  "مدحت عبد الحميد أبوزيد"ويضيف 
لاحظتها أيضا في التخيلات اللاعقلانية، والتلفظات اللاعقلانية، والقرارات الفكرية، م

  .والتأويلات والسلوكيات الفكرية بصفة عامة ،المبادئ والقيم الفكرية

  ةالمعتقدات اللاعقلاني

  المعتقدات المحورية
Core  -  Beliefs 

  المعتقدات الفرعية
Sub- beliefs 



  
  تصور مقترح لتصنيف المعتقدات اللاعقلانية من حيث المظهر أو الشكل): 11(الشكل رقم 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  )328-327، ص2003 الحميد أبوزيد، مدحت عبد(: المصدر
  
  :  عامل الهدف-6

أن أحد أهداف المعتقدات  ) Moller, Bothma، 2001"(بوثما"و"مولر"يرى 
حيث يهدف صاحبها من خلالها إلى تقويم مواقفه، ويندرج  ، هو كونها تقويميةةاللاعقلاني

لآخرين سابقا مع ا" مولر"تحت ذلك الهدف كونها تقديرية أيضا حسب ما أشار إليه 
     :، حيث صنفها إلى قسمين)1998(

  

  
  
  
  
  

عامل مظهر
 المعتقد اللاعقلاني
  وشكله وتحوره

طقوس 
 فكرية

سلوآيات 
  فكرية

  تأويلات

قيم 
  فكرية

مبادئ 
قرارات   تلفظات  فكرية

  فكرية

  تخيلات

  أفكار

  تصورات



  
  

  تقسيم المعتقدات اللاعقلانية التقديرية): 12(الشكل رقم 
  
  

  المعتقدات اللاعقلانية                                  
  التقديرية                                          

  
  
  

  )underestimation(تفريط تقدير)  overestimation(              فرط تقدير
  )نقص تقدير لقدرات الفرد عل المواجهة)        (فرط تقدير لخطورة التهديد المدرك            (

  
  
   
  

   )330، ص2003مدحت عبد الحميد أبوزيد، (
  

  تصنيف المعتقدات اللاعقلانية من حيث عامل الهدف): 13(الشكل رقم 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عامل هدف المعتقد 
  اللاعقلاني

  تقويمية  تأويل

  تأثير

  دفاع

  توافق

  تأقلم

  تحاشي  حماية

مواجه
  ة

  تبرير

  اختبار

  تعديل



  

  )329، ص 2003حت عبد الحميد أبوزيد، مد(: المصدر
  

  : تصنف المعتقدات اللاعقلانية وفق عوامل أخرى نذكر منها: عوامل أخرى-7
عامل التوجه ويتمثل هنا في توجه صاحب المعتقد نفسه نحو ما يعتقد، وتوجه 
المحيطين به نحو هذا المعتقد ونحو صاحبه في الوقت ذاته وعامل الشدة والكثافة، 

 والعمومية مقابل الخصوصية، والفروق العمرية والجنسية والمعرفية والتركيب
  ....  والعقائدية

   )331- 330، ص2003مدحت عبد الحميد أبوزيد، (
  :العوامل المؤثرة في المعتقدات اللاعقلانية

أوضحت أغلب الدراسات العديد من العوامل ذات الصبغة التأثيرية على المعتقدات 
  :المساعدة على تكوينها، وتطورها أو زيادتها ونقصانها ونذكر منهااللاعقلانية، من حيث 

  : الإتجاهات .1
) Dye، Eckhardt، 2000" (اكهاردت"و"داي" كشفت الدراسات الحديثة لـ 

 تشابها بين مفهومي الإتجاهات (Waston et al,2001)"واطسون وآخرون"ودراسة 
لتغيير إصطلاح المعتقدات " سإلي"والمعتقدات، الأمر الذي دعى البعض إلى إنتقاد 

  .اللاعقلانية وإستبداله بالإتجاهات سيئة التوظيف
  )363 - 362، ص2003مدحت عبد الحميد أبوزيد، (

  :أما الفرق بين الإتجاهات والمعتقدات فهو كالأتي
المعتقد في مدلوله اللغوي ضرب من الإرتباط بأمر معين، وفي مدلوله الإصطلاحي 

  .ماالتصديق الجازم بشيء 
تنظيم له طابع الإستقرار والثبات « : المعتقد بأنه" كريتش وكريتشفيلد "عرف 

  .»للمدركات والمعارف حول جانب معين من عالم الفرد 
  )35س، ص.عبد اللطيف محمد خليفة، عبد المنعم شحاتة محمود، د(

  .لمعرفة الفرد حول شيء محدد) نمط المعاني ( أو هو 
(Krech and Krutchfield, 1948, P.150)   



وفي ضوء ما سبق يتضح أن المعتقدات هي عبارة عن تصورات الفرد ومعارفه 
 هذا التعريف التعامل مع المعتقدات على لحول شيء أو موقف محدد، ويمكننا من خلا

أنها بمثابة التجسيم المعرفي للإتجاهات، حيث تتعلق المعتقدات بالجانب المعرفي أو 
 Olson and( الإتجاهات بالجانب الوجداني أو الإنفعالي المعلوماتي، بينما ترتبط

Zannam,1991( وأن كل معتقد يقع داخل بناء الإتجاه يتضمن ثلاث مكونات ،) ،معرفية
  . مثله في ذلك مثل الإتجاه) وجدانية، سلوكية 

هو تنظيم من المعتقدات، وأن كل : وبهذا يقترب هذا التصور من أن الإتجاه
  .على معتقدات والعكس ليس صحيحالإتجاهات تنطوي 

   )36 -17س، ص.عبد اللطيف محمد خليفة، عبد المنعم شحاتة محمود، د (
  : العوامل الثقافية .2

 ،، والوعي الثقافي)Transculturalism( وتشمل التغاير والتحول الثقافي 
  . والفروق الثقافية والحضارية، ومنظومة العادات والتقاليد والطقوس

  : رافات والخيال الخرافيالأساطير والخ .3
يتشابه هذا العامل مع العوامل الثقافية وتأثيراتها، إلا أنه يتفرد بعرض الجانب 

  ).الأساطير، والسحر والشعوذة والتفكير الخرافي (الخرافي من الثقافة 
   :فلسفة الحياة .4

اته إن فلسفة الحياة التي يتبناها الشخص ويعتنقها تحدد له إتجاهاته وبالتالي معتقد
  .، وأكثر تلك الفلسفات تأثيرا هي الفلسفة الإنهزاميةةاللاعقلاني

  : التدعيم الإجتماعي .5
أكدت بحوث علمية في هذا المجال أن إحاطة المعتقدات اللاعقلانية بالتدعيم 

  .الإجتماعي، يوفر لها الجو الملائم لكي تتطور وتنمو والعكس صحيح
 )Mc Naughton et al , 1995" (ماك نجتون وآخرون"ومن تلك البحوث دراسة 

   :نقص المهارات الإجتماعية ومهارات التأقلم .6
كما هو الحال، إن نقص المهارات الإجتماعية والتوافقية يؤثران في تطور المعتقدات 

 Monti et 1986" (مونتي وآخرون" ومن الدراسات التي تناولت ذلك دراسة ةاللاعقلاني

al (بوترفليد وليكلير" ودراسة ")1988 Butter field , leclair,.(  



  :الأداء العقلي وعادات التفكير .7
 تتأثر المعتقدات اللاعقلانية كثيرا بالأداء العقلي والمعرفي بوصفها أحد 
إفرازات التفكير وطريقته، عاداته ومنهجه ومن الدراسات التي بينت ذلك دراسة 

  " كورداكوفا"
) 1996 Kordacova ,.(   

  :عوامل أخرى متباينة .8
في أخر المطاف نتطرق بإختصار إلى العديد من العوامل التي تؤثر على تكوين 

  :المعتقدات اللاعقلانية وتطورها بصفة واضحة نذكر منها
   Self- control  عامل القدرة على ضبط الذات - 1
  verbalizations - Self عامل التلفظات الذاتية - 2
  Age عامل السن - 3
  Sex- roles  عامل الأدوار الجنسية- 4
  Memories عامل الذكريات - 5
  awareness Self - تأثير عامل الوعي الذاتي - 6
   Prejudiced -Thinking ي تأثير عامل التفكير التعصب- 7
  acceptation - Self تأثير عامل تقبل الذات - 8

  :تأثير المعتقدات اللاعقلانية على بعض المتغيرات النفسية
 فقط بالعوامل السابقة رات تجدر الإشارة إلى أنها لا تتأثنظرا لخطورة هذه المعتقد

الذكر وحسب، بل تؤثر هي أيضا بدورها في جملة أخرى من العوامل أو المتغيرات 
 تالنفسية و الإجتماعية على حد السواء كالطرح والمقاومة، ووظيفة الإستنتاجات والدلالا

   ..... لذات وتقديرهاوالتوقعات والتنبيه الإنفعالي والوجداني ومفهوم ا
   )367/ 363، ص 2003مدحت عبد الحميد أبوزيد، (

  : عوامل متعلقة بأساليب التفكير والمعتقدات-ب
ومن المؤكد أيضا أنه يمكن الرجوع بالمرض النفسي إلى مصدر آخر يرتبط 

 معرفية، يمكن إدراج البعض منها تبأساليب التفكير وما تنطوي عليه من أخطاء وإنحرافا
  :ى سيبل المثال فيما يليعل



  :المبالغة
 الواقعية، توتتمثل في الميل إلى المبالغة والتضخيم في إدراك الأشياء، أو الخبرا

 دلالات مبالغ فيها كتصور الخطر والدمار فيها، ومن الثابت أن المبالغة في وإضفاء
كتئاب على إدراك نتائج الأشياء، تعبر عن خاصية تميز الأشخاص المصابين بالقلق والإ

  .وجه الخصوص
وكثيرا ما تأخذ المبالغة والتهويل أشكالا مختلفة إذ نجد الفرد يميل إلى تهويل عيوبه، 

 ةجرحا للكرام"وتوجيه نقد عابر، يعني" كارثة"فالخطأ البسيط يصبح . والتهوين من مزاياه
ب واللوم تجاوزا للأصول ومن ثم إستحقاق  العقا" ، والدفاع عن النفس في موقف، يعني"

  ...."  
  

ومن الجانب الآخر إذا كانت المبالغة والتضخيم، من العيوب البسيطة في الشخصية، 
قد تكون " الواقعية " التي لا تتلاءم مع لغة الصحة النفسية فإن التقليل من المخاطر الفعلية 

له نتائج إنفعالية سلوكية مماثلة تؤدي إلى صعوبة التحرر من مشاعر الذنب، وإلى 
  .الإندفاع وتكرار التجارب الفاشلة، وإلى تخفيض الدافع لمواصلة الجهد والإنجاز

في حين يبقي من المؤكد أن مجاهدة النفس على الإدراك الموضوعي للواقع دون 
مبالغة أو تقليل، يعتبر بمثابة الوسط الذهني يمنح الإنسان القدرة على توجيه الفعال 

  .لمشاعره وسلوكه
  )308-307، ص 1998اهيم، عبد الستار إبر(

  :التعميم
  التعميم المفرط أو الزائد وهو أن ينتقل أو يقفز الشخص إلى تعميم غير مشروع 

  .بناءا على واقعة واحدة) منطقيا ( 
أن اليقين المطلق من ألد أعداء التفكير البشري المنطقي، فهو " برتراند راسل"يرى 

نظري ـ من الأشياء الجوهرية للتعقل إن البعد عن المطلقات يعتبر ـ في : " يقول
  ".والتفكير المنطقي 

  )308، ص 1998عبد الستار إبراهيم،  (



فالتعميم هو الميل إلى الأحكام المطلقة والتعميمات المتطرفة ـ كما لاحظ الفلاسفة 
وبعبارة أخرى . منذ زمن بعيد ـ إنه من الأساليب المعارضة للعقلانية والتفكير المنطقي

تعميم الخاطئ عامل من العوامل الحاسمة التي لها دور في المساهمة في يعتبر ال
 مإضطرابات البشر، حيث نجد الغالب من الناس يعممون الخبرات الجزئية على ذواته

أنه إنسان فاشل : " تعميما سلبيا، فتوجيه نقد بسيط أو غير مقصود لهم قد يعني عند أحدهم
أنه يخسر كل أصدقائه أو لا :" ق عنه قد يعني له، وبعد صديق أو رفي"لا يحسن التفكير

  ".توجد صداقة حقيقية في هذه الدنيا 
  )181، ص1994عبد الستار إبراهيم،  (

من حيث وجهة النظر هذه، من المهم دحض فكرة أنه يوجد شئ أكيد تماما، وإنما قد 
ل منها يكون مرجحا بدرجة قليلة أو كبيرة، لدى الأشخاص الذين يبدون سلوكات يستد

) 1978" (فؤاد زكريا" على غلبة هذا الجانب من التفكير التعميمي، وهذا وفقا لما يراه 
وإننا لنلاحظ في تجربتنا العادية أن أكثر الناس يقينا ... أن اليقين كثيرا ما يكون مضللا«

، ذلك لأن الفرد الذي يفكر بطريقة كمالية مطلقة يصبح كالشخص »هم عادة أكثرهم جهلا
  . يسبح في محيط ليس له معالم محددةالذي

  )310-308، ص 1998عبد الستار إبراهيم،  (
، قد ينزع الشخص إلى "بالتفكير المستقطب "  ويعرف أيضا :الثنائية والتطرف

التطرف في التفكير حين تكتنفه مواقف تمس الجوانب الحساسة من نفسه، ويعني التطرف 
 بأنها بيضاء أو سوداء، حسنة أو سيئة، رائعة أو الفكري أن يسم الفرد الأحداث والوقائع

فضيعة، دون أن يدرك أن شيء الواحد الذي قد يبدو في ظاهر الأمر سيئا، قد تكون فيه 
التفكير " أشياء إيجابية، أو تؤدي إلى نتائج إيجابية، وقد أطلق على هذه الخاصية إسم 

مقدمات الأساسية التحتية لهذا النوع من ، شأنه شأن ال"التفكير ثنائي القطبية " أو " المنقسم 
بالمرة " ، "من المستحيل"، "مطلقا"، "دائما : " التفكير أن تصاغ في حدود مطلقة مثال ذلك

."  
وأحيانا ما يكون التطرف الفكري أحادي القطب، فتدرك الوقائع والأشياء على سيبل 

ن قريب ولا من بعيد، ومن ذلك  في السوء أو محايدة أو لا تعني الفرد لا مةالمثال إما غاي



ويعني توقع أسوء النتائج " التهويل " أو " بالفكر الكارثي " تلك الخاصية التي تعرف 
  .المحتملة لأي موقف من المواقف

  )106، ص2000آرون بيك، (
قد يقتصر ميل الإنسان إلى التطرف والأحكام المغالية على الأشياء المادية 

 ينزعج لأقل ضرر يلحق بممتلكاته المادية، بحيث أن أقل والملموسة كشأن الشخص الذي
  .خدش يحدث بسيارته أو في أثاثه يمثل له خسارة كبيرة

هذا وقد رأى البعض أن هذا النوع من التفكير ينطوي تحت مفهوم الشطط الفكري 
وتطرف الحكم، وهو واحد من الضروب المتعددة التي تؤدي إلى تحريف الواقع وإساءة 

  ).beck 1963(تفسيره 
  :التجريد الانتقائي

يرتبط بالتفكير الخاطئ أسلوب آخر يطلق عليه مفهوم التجريد الانتقائي وهو أن 
وبعبارة أخرى . يعزل الشخص خاصية معينة من سياقها العام، ويؤكدها في سياق آخر

 الأمر الذي يشيع في. نزع إحدى التفصيلات عن سياقها فتتوه بذلك دلالة الموقف الكلي
تفكير المكتئبين، حيث تبين أنهم يركزون على جزء من التفاصيل السلبية ويتجاهلون 

  . الموقف ككل
   )186، ص 1994عبد الستار إبراهيم، (

   أو القفز إلى الإستنتاجات:أخطاء الحكم والإستنتاج
في الكثير من الحالات يكون السلوك ناتجا عن خطأ في تفسير وفهم الحوادث بسبب 

 معلومات معينة، أو بسبب وجود سياق مختلف، وبعبارة أخرى يحدث السلوك عدم توافر
المرضى أو الخاطئ عندما يقفز الشخص إلى نتيجة معينة رغم نقص الأدلة أو وجود أدلة 

  .مناقضة لها
كما أنه من أكثر الأخطاء ذيوعا عندما ينتهي بنا الأمر إلى القراءة الخاطئة للمواقف 

 السلبية لأفكار الآخرين في كل كبيرة وصغيرة، وأخطر ما في هذا التي تنتج عن القراءة
هو أنه يدفعنا إلى "الإستدلال الإعتسافي " النزوع للإستنتاج السريع، أو ما يعرف بـ 

 الخاطئة، فننسحب وننزوي في بعض المواقف ومع بعض تأنماطا من السلوك والتصرفا
ات عدوانية حمقاء دون ضرورة، الأشخاص بطريقة غير ملائمة، أو نندفع في تصرف



ومصدر السلوك في الحالتين واحد، ونستند إلى الإستنتاج السلبي السريع، وربط الأحداث 
  .ببعضها البعض من دون أن يشير إلى صحة هذه العلاقات بين الأشياء والظواهر

   )190 -189، ص1994عبد الستار إبراهيم، (
  :التأويل الشخصي للأمور

متمركز على ذاته، بمعنى أن لكل إنسان عالما خاصا، وأنه هو يعتبر الإنسان  
غير أن هذا لا ينفي أن لدى البشر بصفة عامة قدرة على أن . مركز عالمه ومحوره

يقيموا أحكاما موضوعية عن الأحداث الخارجية وحتى أنفسهم وأن يفصلوا بين المعنى 
ن على إقامة أحكام على الشخصي لحدث ما، وبين سماته الموضوعية، أي أنهم قادرو

  .وآخر منفصل عنهم) أو بمجالهم الشخصي (مستوى يتصل بهم : مستويين مختلفين
أما في الإضطرابات النفسية فنجد أن الأحكام المتمركزة على الذات تسيطر على 
المرضى وربما تحل محل الأحكام الموضوعية، ويطلق على هذه النزعة التي تفسر 

التنسيب : تسميات مختلفة مثل) أو أنها تنطبق عليهم(لشخصية الأحداث وفق معانيها ا
والإحالة ، )Personalization( الشخصنة أو ما يعرف بالتمثل الشخصي أو  الشخصي

  .Self – Referenceالذاتية 
   )104، ص 2000آرون بيك،  (

  :التنافر المعرفي
منهما إلى وهو إعتناق فكرتين متنافرتين عن شيء واحد بحيث تؤدي كل فكرة 

ومن المهم أن نشير إلى أن كثير . تصرفات متعارضة مع ما تؤدي إليه الفكرة الأخرى
  . من جوانب هذا التنافر ينبع أحيانا بسبب قيم إجتماعية خارجة عنا

  )382-381، ص1998عبد الستار إبراهيم، (
  هو علاقة يمكن أن تسود بين عنصرين إدراكيين " Festinger " والتنافر عند 

، أو بين عنصر إدراكي واحد وسلوك )كالمعتقدات والتقديرات والملاحظات( 
  .ظاهري يكون الفرد على أهبة القيام به أو قام به فعلا

   )380، ص 1993برلاين، . د(
وفيما يلي تلخيصا لبعض من الجوانب الخاطئة من التفكير وما تحمله من معنى أو 

  .معاني مرضية



   من التفكير تصنع الاضطرابيوضح أساليب) 1(الجدول رقم
  

أسلوب 
 التفكير

 معناه

المبالغة 
 والتهويل

 إضفاء دلالات مبالغ فيها على الموضوعات المحايدة أو التي -
  .يتعذر تفسيرها

 ا المبالغة في إدراك جوانب القصور الذاتي والتهوين من المزاي-
 .والنجاح الشخصي

 . تعميم خبرة سلبية منعزلة على الذات ككل- التعميم

الثنائية 
والتطر
 ف

عدم القدرة على ( إدراك الأشياء على أنها إما سيئة تماما أو لا شيء -
 الذي قد يبدو سلبيا على أنه قد ينطوي على فائدة الآن أو ءإدراك الشي

 .أو إدراكها على أنها إما بيضاء أو سوداء) مستقبلا 

التجريد 
 الإنتقائي

 العام، مع  أو الإنتقاء السلبي، ويعني عزل خاصية عن سياقها-
 .تأكيدها في سياق آخر لا علاقة له بالنتيجة السلبية السابقة

أخطاء 
الحكم والإستنتاج

 والقفز إلى ردراك الموقف على أنه ينطوي علي تهديد أو خط إ-
 .الإستنتاجات دون وجود دلائل على ذلك

التأويل 
الشخصي للأمور

مواقف التي  أن ينسب الشخص لنفسه مسؤولية النتائج السلبية في ال-
 .يمر بها

التفسير 
السلبي لما هو 

 إيجابي

 تفسير الأمور التي تبدو بشكل واضح أنها إيجابية وسلبية، تفسيرا -
  سلبيا

 
قراءة 

المستقبل سلبيا 
 وحتميا

 التوقع السلبي للمستقبل والتصرف كما لو كان هذا التوقع حقيقة -
 .وواقع محتوم

  
  )193، ص 1994عبد الستار إبراهيم، ( :المصدر



  : إضطرابات التفكير- ج
إن التفكير بوصفه عملاً يحدث على مستويات مختلفة، ويخدم أهدافا وأغراضا 

  : لضروب شتى من الإضطراب نذكر منهاهمتعددة، قد تتعرض ووظائف
وهو توهم أو إعتقاد باطل أو :  إضطراب محتوى التفكير- 

قع وغير مستندة إلى العقل أو المنطق، وله أنواع أفكار غير متسقة مع الوا
  :عديدة منها

حيث يعتقد الشخص خطأ أن الآخرين : توهم الإضطهاد 
  .يحاولون إيذاءه أو تحطيمه

إذ يعتقد الفرد أن الآخرين ينظرون : توهم التلميح أو الإشارة 
  .إليه أو يتحدثون عنه

كأن يعتقد يعتقد الشخص أفكاراً غريبة عن جسده، : توهم البدن 
 .أن جسمه يتعفن أو أن جنسه يتغير أو أن رائحة كريهة تنبعث من جسده

فيعتقد الفرد أنه تحت تأثير قوى تعمل ضد : توهم التأثير 
  .إرادته

إلى تتابع الأفكار وسرعتها  يشير مجرى التفكير: ر إضطراب مجرى التفكي-
  واحدة تلو الأخرى وهي على أنواع عدة أهمها خمسة كما يلي

وفيه تتابع الأفكار سريعا الواحدة تلو الأخرى : تطاير الأفكار 
دون إتجاه عام لعملية التفكير، ودون أن يحكمها عامل النمو المنطقي 

وهو ما يعرف أيضا .للأفكار، بل عامل الصدفة و الإرتباطات السطحية
، الذي يتمثل في سرعة أو بطء التفكير وتوقفه، ربإضطراب تدفق الأفكا

  .غالبا ما يصفه الناس بأن الأفكار سحبت أو سرقت منهموالذي 
  )58، ص 2002كامل العلجوني، وفاء فضة وآخرون، ( 
أو الإسهاب وتجول الأفكار وسرد تفاصيل كثيرة : خلط الكلام 

تافهة وغير ضرورية، قبل الوصول إلى النقطة النهائية أو الهدف من الكلام 
  .وإطناب لا داعي لهماهذا فضلا عن حجم ضخم للكلام مع إسهاب 



ويتميز هذا الإضطراب ببطء عملية : كف التفكير أو تأخره 
 ويصاحب ذلك صعوبة في إتخاذ القرارات، وعدم القدرة رالتفكير وقلة الأفكا

 .رعلى التركيز، وعدم وضوح الأفكا

وهنا تتمادى الفكرة و تتداوم في الشعور عند النقطة : المداومة 
وهو : إعاقة التفكير.ومن ثم تمنع التقدم في التفكيرالتي ترتبط وتتعلق بها، 

التجمد المفاجئ في عملية التفكير أو توقفه وإعاقته، وأحيانا يلي ذلك البدء في 
 .تتابع أفكار جديدة تماماً

 :وله عدة أنواع أهمها: ضطراب شكل التفكير إ-

وهو عدم القدرة على : التفكير العياني أو الحسي 
و قابل للملاحظة بشكل مباشر، والتركيز على تجاوز ما هو واضح أ

وجوانب التشابه السطحية بين الأشياء . الخصائص الحسية الملموسة
والموضوعات، ويقابل هذا الإضطراب في الشكل التفكير المجرد 

abstract)  ويعني القدرة على ). وهو أحد خصائص الذكاء المرتفع
غير قابلة عمل فئات للأشياء والأحداث على ضوء خصائص 

  .للملاحظة بشكل مباشر
  



وهو إضطراب في الحديث يتضمن إقامة  :التفكير الزائد الشمول 
تشابهات غريبة وإبداع كلمات جديدة أو مبادئ ولغة لم تعرف من قبل، 

ورموز غامضة وتداعيات بعيدة، وإرتباطات غير متعلقة بالموضوع، ومثال 
  .لا ينتمي إليها بوضوحعن هذا الإضطراب تضمين شيء أو حدث في فئة 

  . إغتراب الأفكار أو سحبهاسويأتي على نوعين الوسوا:  إضطراب حيازة التفكير-
هو عدم القدرة على التخلص من محتوى شعور : سالوسوا 

 دون سبب –معين كأن تلي على الفتاة فكرة إنها قبيحة، أو كأن يعتقد الفتى 
خص بهذا الاضطراب  أنه مكروه من زملائه ويمكن أن يوصف الش–قوي 

  .إما بالحمق أو بأنه يستمر في سلوك دون سبب كاف
وفيه يشعر الفرد بأن أفكاره ليست تحت : إغتراب الأفكار 

سيطرته، بل تحت تأثير قوى خارجية، أو أن الآخرين يشاركونه تفكيره أو 
  . أن أفكاره تسحب منه

  )146/150، ص 1993أحمد محمد عبد الخالق، (
II-1-5-ر الإيجابي التفكي  

  : التفكير                ر
إذا كان التفكير بشكله المعتاد فطرة طبيعية خلقها االله سبحانه في الإنسان، فإن 
التفكير السليم شيء أخر ومختلف، وهو لا يتشكل عند المرء تلقائياً، ولكن لابد من السعي 

  .نحو إكتسابه وتطوير مهاراته
ل إنفعال ـ إيجابي أو سلبي ـ بناء معرفي ومعتقدات ومن المسلم به أن وراء ك

سابقة لظهوره،لا ولما كان السلوك والإنفعال يتفاوتان من حيث السواء والمرض، فإن 
التفكير المصاحب أو السابق لهما يتفاوت أيضا من حيث المعقولية واللامعقولة، وبعبارة 

وك أو الإنفعال سيكون إيجابياً أخرى إذا كانت طريقة التفكير عقلية ومنطقية فإن السل
 نودافعاً لمزيد من النشاط والبناء، وإذا كانت العكس فإن السلوك والإنفعال كليهما سيكونا

  .على درجة مرتفعة من الإضطراب
  :لهذا يميز الباحثون المعرفيون المعاصرون بين نوعين من المعتقدات



ت وجدانية ملائمة للمواقف،  إعتقادات منطقية ومتعقلة، ويصحبها في الغالب حالا
  .وتنتهي بالإنسان إلى مزيد من النضج الإنفعالي والخبرة والعمل البناء

  . إعتقادات لا منطقية وغير متعقلة تصحبها إضطرابات إنفعالية مرضية
  )195-194، ص 1998عبد الستار إبراهيم، (

  :هذا يتوقف على أما متي تكون الإعتقادات وأساليب التفكير منطقية ومتعقلة فإن 
 وليس إنطباعات وتفسيرات ق إنسجامها مع الواقع، أي أن تكون مبنية على حقائ- 1
  .ذاتية

  . قدرتها على حماية حياتنا وتحقيق الصحة النفسية والجسمية معا- 2
  .الأهداف القريبة والبعيدة معا:  أن تقودنا إلى تحقيق أهدافنا العامة- 3
  .راع والخلافات التي لا مبرر لها مع الآخرين أن تساعد على تجنب إثارة الص- 4
 الشعور بالطمأنينة، وتحقيق السعادة والفاعلية الإجتماعية والإبداع ا أن تيسر لن- 5

  .والإيجابية
وبعبارة أخرى نجد أن التفكير العقلاني والسليم هو ذلك الذي ينسجم مع أهدافنا 

. عادة والفاعلية الإجتماعية والإيجابية إلى تحقيق الساوقيمنا الإنسانية في الحياة ويقودن
وتعتبر الأساليب والمعتقدات الفكرية لا منطقية وغير متعقلة عندما لا تتفق مع أي هدف 

  .ووظيفة من الوظائف السابقة، وبالتالي عندما لا تخدم توافقنا مع الواقع
  )177، ص1998عبد الستار إبراهيم،  (

 : طرق وأساليب التعديل الفكري -ب
 قدرة الشخص على التعديل الذاتي لأفعاله وأنماطه السلوكية تعتبر نتاجا لمعرفته إن

بالشروط المحيطة به وقدرته على تغييرها من خلال دوره كمؤثر وموضوع للتأثير في 
. نفس الوقت، إذ أنه يستطيع خلق تأثيرات في ذاته نابعة من ذاته لتوجيه وضبط سلوكه

إن حياة الإنسان تتوجه ذاتيا وبأغراض دون أن «": وراباند" كما نرى ذلك في عبارة 
  .»ينفي وجود قوانين سببية تضعها البيئة بشروطها الخاصة ودون تعارض بينهما 

 هفالإنسان يمكنه أن يضبط سلوكه الذاتي بأن يضع نفسه في شروط ملائمة تساعد
لوكه ذاتيا عن على هذا الضبط، وبهذا المعنى لا تزيد قدرة الشخص على التعديل من س

  ".إعرف المتغيرات والشروط التي تحكم أفعالك وضع نفسك فيها : "كونها ببساطة



   )323، ص 1998عبد الستار إبراهيم، (
ومن المسلمات أن جزء كبير من إضطراب سلوكنا يتم بفعل تفكيرنا الخاطئ، ولهذا 

ة لدى الفرد يجب أن  الخاطئرأن تعديل طرق التفكي" ادلر" ومن قبله " ألبرت إليس"يؤكد 
وضرورة التحاور مع الشخص بكل الضروب المنطقية " إعادة التربية " يتضمن عملية 

لكي يتبين له الجانب الخاطئ في تفكيره، مع دفعه إلى إستنتاج الطرق الصحيحة وإلى 
  . وجديد في الشخصيةدائمالتبصر بأن هناك بدائل فكرية يمكن تبنيها كأسلوب 

  : بناء البنية المعرفية للشخص نذكرةفعالة لإعاد الطرق الهومن هذ
ويعني هذا المفهوم أن الإنسان لا يمكن أن يكون قلقا ومطمئنا في وقت : الكف المتبادل

واحد، كما لا يكون منطقيا ولا منطقيا في الوقت نفسه، ولا يتبني فكرة سلبية وأخرى 
  .إيجابية معا عن نفسه أو عن الآخرين في آن واحد

يتوجب على الفرد أن يغير أفكاره الداخلية السلبية عند حدوث موقف معين ولهذا 
بأفكار إيجابية، مثلا أن يربط أداءه بعمل ما على أنه مصدر للمتعة بدلا من تصوره على 

  . أنه واجب أو عبء ثقيل
  )193، ص 1994أحمد محمد الزغبي، ( 

لة التي تساعد على إحداث ويعد هذا الأسلوب واحد من الأساليب الفعا: لعب الأدوار
تغييرات فكرية وسلوكية إيجابية، فتشجيع الشخص على مواجهة مشكلة بطريقة لعب دور 

 في النظر إلى حياتهم بشكل مختلف نإنسان ناجح أو عادي، كثيرا ما يجعل الناس يبدؤو
أثر الدخول في دور جديد، فخبرة القيام بدور مهني تعطي الشخص رؤية جديدة للموقف 

 تدفعه إلى التغيير في معرفة أو إدراك الموقف، وتبني مجموعة من الإتجاهاوت
والتوقعات المطابقة للدور، والإطلاع على جوانب جديدة من المعرفة التي تسهل عليه 

  .تبنيها بعد ذلك
  )381-380، ص 1998عبد الستار إبراهيم، (

  :أو فض المركزية) أخذ المسافة(الإبعاد 
تفحص أفكاره، والوقوف منها موقفا موضوعيا بوصفها ظواهر إن قدرة الفرد على 

سيكولوجية، لا بوصفها حقيقة مسلم بها يبرهن على قدرته الإبعادية الجيدة، وتسمي هذه 
، وبعبارة أخرى يمكن القول أن distancingالعملية الإبعاد أو الإقصاء أو فرض مسافة 



 رأي ظنا يخضع للتحقق دإعتقا"(أعتقد أنا " الإبعاد هو تلك القدرة على التمييز بين 
، لهذه القدرة التمييزية أهمية )حقيقة واقعية لا تقبل الدحض" (أنا أعرف " و) والتثبت 

حاسمة في تعديل قطاعات عريضة من الإستجابات الفكرية وبالتالي السلوكية المعرضة 
  .للتحريف والتشويه

فرد بشخصنة الأحداث التي لا  بصورة جسيمة من ولع اليوقد ينشأ التحريف الفكر
تمت له بصلة سببية، وتسمي التقنية التي يتم بها صرف الفرد عن النظر إلى نفسه 

وتعني تدريب الفرد على إتخاذ إطار " فض المركزية " بوصفها بؤرة كل الأحداث باسم 
  .لا يكون هو محورا لهمرجعي 

   )257 /255، ص 2000آرون بيك، (
  :ملء الفراغات
  ساليب الأخرى التي يلجأ إليها لتفسير الأفكار اللامنطقية أسلوب ملء الفراغ، ومن الأ

فتدريب الإنسان على ملاحظة ومراقبة سلسلة الأحداث الخارجية وردود أفعاله حيالها  
. تساعده على تذكر أو تحديد عددا من الظروف، التي أحس فيها بكدر وضيق لا مبرر له

والإستجابة الإنفعالية، حيث ) المنبه(ما فجوة ما بين المثير في هذه الحالة تكون هناك دائ
يكون بإستطاعة الفرد أن يفهم سر كدره إذا أمكنه أن يتذكر ويسترجع الأفكار التي وقعت 

  .له خلال هذه الفجوة
التقنيات التالية لكي يوضح هذا الإجراء، وقد أسمى هذا التتابع " إليس" ويضيف 
  :حيث، A B Cالذي أشرنا إليه 

A:هي المنبه المنشط .  
B: الكائن في ذهن الفرد، والذي يصبح بعد ملئه بمثابة جسر يصل بين  هي الفراغ

Aو        C.  
 C :هي الاستجابة الشرطية.  

إن ملء الفراغ بمادة مستمدة من المنظومة الإعتقادية الصحيحة يمثل عونا كبيرا 
ق أو الغضب والحزن في المواقف للمرضى الذين يعانون من الخجل المفرط، أو القل

  . البينشخصية
   )252، ص 2000آرون بيك، (



  :الإقلال من التنافر المعرفي
عن غيره أهمية في التغير والتعديل أسلوب الإقلال من التنافر المعرفي لا يقل 

الفكري للإتجاهات الخاطئة، ذلك لأن معظم النظريات المعرفية متفقة أو متشابهة في 
ن المعتقدات والإتجاهات والعمليات الرمزية الأخرى للفرد لا توجد في عزلة، الإعتراف بأ

لكنها تتفاعل، وأنه من المحتمل أن يكون هناك بعض التناقضات فيما بينها تدفع بالفرد إلى 
  .علاجها

فالعناصر الإدراكية يمكن أن تقدر إيجابيا أو سلبيا أو حياديا، وبين أي إثنين من هذه 
يكون يشمل، يجب، يساعد، :" وجد علاقة إرتباطية يعبر عنها بكلمات مثلالعناصر قد ت

  ... ".يتجنب، يكره، يعطل" أو علاقة إنشقاقية يعبر عنها بـ " يوجد، يتضمن 
والإضطراب أو الصراع يتواجد عندما يتصل عنصران مقدران إيجابيا أو سلبيا لا 

مقدر سلبيا إتصالا إرتباطيا إنشقاقيا، أو عندما يتصل عنصر مقدر إيجابيا وعنصر 
  ".ضغطا نحو الوصول إلى التوازن الإدراكي " وبالتالي من المسلم به أن يتكون 

، ويعتمد ذلك هوعند وجود التنافر المعرفي يعتقد أن هناك إتجاهات عديدة نحو تخفيف
  .على أهمية المجالين الذين حدث بينهما الصدام، ونسبة كل العلاقات بين هذين المجالين

ويمكن تخفيف التنافر بطرق مختلفة عن طريق العمل على تدعيم إحدى الفكرتين 
تدعيما إيجابيا بحيث يزداد وزنها وتزداد قيمتها عن الفكرة اللاتوافقية، كما يمكن الإقلال 
 دمن التنافر المعرفي بطريقة أخرى تستند إلى أن يغير الشخص إتجاهه نحو أح

  .مة أقل من الموضوع الأخرالموضوعين، بحيث يضفي عليه قي
   )382، ص 1998عبد الستار إبراهيم، (

كما أنه يمكن تخفيف الإضطرابات الناجمة عن الصراع أو التنافر المعرفي بإعادة 
  :تنظيم الإتجاهات والمعتقدات بأي من الطرق الأربعة التالية

  .تغيير تقويم أحد العناصر الداخلة في الموقف:  الإنكار- 1
ارتباط أحد العناصر بأفكار أخرى ترتبط بإتجاهات قوية، وبمساعدتها :  التأييد- 2

  .يمكن التفوق على المعتقد السائد
تتم بالتمييز في داخل أحد العناصر المتصارعة، بحيث أن ناحية منه :  المفاضلة-3 

  .تقدر إيجابيا والناحية الأخرى سلبيا



دة أكبر ينظر إليها عامة إما ويكون بتنظيم العناصر المتصارعة في وح: التفوق - 4
، فمثلا الإنحياز إلى كل من العلم والدين يؤدي إلى )سخط(برضى أو بعدم رضى 

إتجاهات متعارضة الأمر الذي يتمخض عنه الإحساس بأن الحياة المتوازنة تتطلب الأخذ 
  . بالاثنين

 أن وحسب رأي باحثين آخرين أن هذه الطرق توازي الطرق التي يمكن بها للمعرفة
تخفف الصراع، سواء عن طريق المعرفة الناشئة نتيجة للسلوك الإدراكي أو عن طريق 

  .المعرفة المكتسبة دون الإعتماد على السلوك الإدراكي
   )382، ص 1993برلاين، . د(

 تحت فئة التنافر المعرفي تندرج بعض المتغيرات الرئيسية من صراع المفاهيم 
  : يمكن إيجازها فيما يلي

 بين الميل إلى التصديق وعدم التصديق، ولا جدال في أن عوهو الصرا: الشك
الشك سوف يوجد صراعا يبلغ أقصى مداه عندما يكون الميل إلى التصديق متساويا 

  في قوته مع 
الميل إلى عدم التصدیق، وآذا عندما ترتبط بالميلين إستجابات ظاهرة شدیدة القوة، 
.لكنها متناقضة  

ويحدث هنا الصراع عندما توجد عوامل تدفع بالإنسان : )لحيرةا(الإرتباك أو  
إلى الميل إلى معتقدات يتفق كل منها مع الأخر، أو عندما تكون هناك بعض الأدلة التي 

  .تؤيد كل منها الأخرى، دون أن يكون هناك دليل قاطع على صدق أحدها
تؤيد وتكف بشكل إذ لابد من وجود عوامل . والإرتباك لابد وأن يشتمل على الشك

  .متزامن كل من المعتقدات البديلة عندما نتأمل كل منها على إنفراد
ساد الإعتقاد طويلا عند الفلاسفة أن القدرة على إدراك التناقضات :  التناقض

لكن أصبح هذا الرأي أقل ذيوعا لأن . قدرة نظرية وأنها من مميزات العقل البشري
إلى نظام البديهيات الذي أثبته علماء المنطق، ورغم التناقض وعدم التناقض أمرا يرجع 

أن البشر يتجنبون التفكير المغالط الذي يخرق قوانين المنطق تعد العمليات الرمزية اليوم 
  .التي تؤدي إلى التناقض ـ على شرط إدراك وجود تناقض ـ حافزا مهما



 صراع سبق تنشأ هذه النوعية من الصراع المفاهيمي عن:  التباين المفاهيمي
لا ) A(يحدث عندما تعلم الإنسان أن يصدق أن الخاصية ( تعلمه بين الإستجابات الرمزية 

، لكن مصادر المعرفة تبين أن شيئا أو حدثا له أن )B(تحتمل أن تتواجد مع الخاصية 
، فالتباين المفاهيمي يحدث عندما ندرك تجمع خواص )A( ،)B(يجمع بين الخاصيتين معا 

  .نها غير متوافقة من قبلكنا نعلم أ
 إن أنماط الإثارة الغامضة أو التي يمكن أن تختلط ببعضها البعض، قد :الخلط 

توجد لإستجابات رمزية متصارعة وبنفس الطريقة التي تثار بها إستجابات تجديد أو 
  .إستجابات ظاهرية متنافسة

شأ عن مثيرات إن هذا الغموض أو الخلط المفاهيمي والإدراك الحسي، يمكن أن ين
  .رمزية محرفة وبلغة النظرية المعرفية حدوث تشويش

.  على الإطلاقب هذا النوع من التنافر المفاهيمي هو الأصع:اللاعلائقية 
فالإنسان يتعلم الكلام والتفكير المنطقي بطريقة تثير فيه المقاومة، أو نفور طبيعي من 

 لماذا نشعر بقلق وإحباط عندما نفشل إستيعاب أفكار في غير موضعها، وهذا ما يوضح لنا
  ). أي عندما يكون كلامنا وأفكارنا غير مترابطة بوضوح(في ربط عبارة بالأخرى 

   )387- 386، ص 1993برلاين، . د(
هذا وقد تتغير المعتقدات بشكل سلبي، وخاصة جوانبها التقويمية تحت ضغط 

وط والتوترات الداخلية أكثر الصراع المفاهيمي، وتأخذ في ذلك صورا تعكس تفاعل الضغ
مما تعكس الواقع الخارجي، فإحلال معتقد محل آخر أكبر إزعاجا يزيد أكثر مما ينقص 
من حدة الصراع لدى شخص سوي في صحته السيكولوجية وفي ذكائه ودرايته الذهنية، 

  .يدةإلا إذا كان هذا الإحلال مؤيدا من جانب التفكير المنطقي أو تؤيده مثيرات خارجية جد
 على أنه ض ومهما تعددت أساليب تقليل الصراع المفاهيمي، يرى أو يتفق البع

  :يمكن إختزالها فيما لا يزيد عن ثلاث ميكانيزمات أساسية تعمل على تخفيف الصراع
  .جعل الإتجاهات المتنافسة للإستجابة أقل تناقضا: الأول
  .المتنافسةإدخال جديد للإستجابة يكون أقوى من الإتجاهات : الثاني
تقوية أو إضعاف واحد أو كثر من إتجاهات الإستجابة المتنافسة، وحسب ما : الثالث

  :أنه يمكن تسمية هذه الميكانيزمات الثلاث" كريمان محمد بدير"تراه 



 لما كانت عناصر عدم التوافق التي تؤدي إلى الصراع ثمرة التعلم، فإن :التوفيق
  .اعملية تعلم أخرى كفيلة بأن تزيله

فجعل غير المتوافق متوافقا هي بداية الوظيفة الأولى لمعرفة الغريب والمدهش لأن 
 مرة، وتقل الإثارة بالتعرض لأدلة لالإثارة تزيد عند مواجهة أي شيء يوحي بالغرابة لأو

  .مألوفة، والعملية بهذا تنتج نمط نشوة الإثارة
ة جديدة تكون أقوى بكثير من في الحالة الثانية، يتعلم الإنسان إستجاب :الإغراق 

الإستجابات المنافسة وبذلك يمكنها السيادة، مما يؤدي إلى إنخفاض نسبة الحيرة إلى كم 
دون العتبة لأنها ستنتهي بالإستجابة الأقوى مع إستسلام الإستجابات المتصارعة الأخرى 

  .بدرجة من الإنطفاء بسبب فشلها في تقريب الحل
ا من الصراعات، يمكن للصراعات المفاهيمية أن تخفف كغيره: نعدام التكافؤ إ

  . بزيادة الفارق في القوة بين إتجاهات الإستجابة المتنافسة أي بتقوية إتجاه وإضعاف الآخر
حذف بعض البدائل، و إنعدام التكافؤ  ومن الحالات التي يخفف فيها صراع الإرتباك
  .ض بإكتساب وتعلم معارف جديدةهنا هو بلا شك أكثر الأساليب المستخدمة لهذا الغر

 وخلاصة ما يمكن قوله أن ميكانيزمات تقليل الصراع وإضعافه تتم كلها وبإختلاف 
أنواعها بواسطة إكتساب معلومات جديدة، وهذه الأخيرة لا يمكن إستقبالها دون وجود 

غ،  لدى الإنسان معلومات قبل أن يحدد الفرانلذا يجب أن يكو. فراغ معرفي سبق تحديده
  .لأن هذا الأخير يجب أن يختار من بين مجموعة من الفراغات المعرفية

   )390/395، ص 1993برلاين، . د(
ولتعديل المسالك الذهنية ينبغي ألا نتجاهل أو نقلل من شأن إستخدام : التعديل البيئي

نا التغيير في البيئة الإجتماعية لإحداث التغيير في أسلوب التفكير، ذلك لأن بعض أخطائ
، لهذا ينصح بضرورة )كفشل سابق(الفكرية قد تكون مكتسبة نتيجة لإحباطات خارجية 

  .تغير إتجاهات الآخرين الذين يعيشون ويحتكون بالشخص المعني
ومن الأساليب الممكنة للزيادة من الأفكار : التعديل من أهمية بعض الأهداف

هداف نفسها بالنسبة للشخص، فقد المنطقية الملائمة للصحة النفسية أن نغير من أهمية الأ
ينتبه الشخص مثلا إلى أن أهدافه في إثبات رجولته وقوته غير واقعية ومعقولة، مما 
يساعده على أن يعدل سلوكه الإجتماعي تعديلا ملحوظا، وفي مثل هذا الأسلوب من 



على لقائمة التصحيح في القيم والأفكار ينبغي النظر إلى ربط أهدافنا بالنتائج المستقبلية ا
  .فهم دوافع الآخرين

ومن الأساليب التي ينصح بها لتفسير الأفكار الخاطئة هو : مقاطعة الفكرة وإيقافها
الإيقاف المتعمد للأفكار السلبية، أي التدخل الفوري للشخص لإيقافها إذا شعر بأنه يعمل 

ثم  " الآن إنني سأوقف هذه الفكرة" وفق العبارة . على تكوينها وتطويرها بشكل آلي
الانتقال بهدوء وبدون أي إضطراب إلى الفكرة الإيجابية التي سبقت ظهور الفكرة 

  .الأخيرة
   )379 - 376، ص 1998عبد الستار إبراهيم، (

كما أن دحض وتنفيذ الأساليب الخاطئة من التفكير مع الإقناع، : الدحض والتفنيذ
 تعد تجدي نفعا، وأنه بإستمرار تبني يساعد الفرد على إكتشاف أن طرق تفكيره السابقة لم

 وأخطائنا فحسب، بل تعمل على زيادتها وقوة اهذه الأفكار الخاطئة لا تتكرر إضطراباتن
  .بدلا من زيادة فاعلية الإنسان الإجتماعية وقدراته على التوافق.تأثيرها

  )192، ص 1994أحمد محمد الزغبي،  ( 
  

  :رورةتجنب الربط بين وقائع غير مترابطة بالض
إن الربط بين وقائع وظواهر غير مترابطة تؤدي بالفرد إلى القفز إلى إستدلالات 
ونتائج إرتباطية وتعميمات ومبالغات مفرطة وبالتالي إلى تفكير لا سوي يتعارض مع 

  .متطلبات الصحة النفسية
من الواجب هنا توجيه إنتباه الشخص إلى خطأ الربط بين جانبين غير مترابطين في 

وأن لكل جانب من هذه الجوانب، قوانينه وأحكامه الخاصة التي تتم على . قة الأمرحقي
نحو مستقل ولاشك أن تشجيع الشخص على عزل المشكلة التي يواجهها عن السياق 

ونتيجة لهذا العزل بين . السلبي التي تنتسب إليه، يساهم في تعديل وجهة نظره لمشكلته
صادر الإضطراب فيما بعد وأن يقلل إحباطاته وقلقه الوقائع يتمكن الفرد من مواجهة م

 جعند مواجهة خبرة غير سارة فيرى أن تأثيرها في حياته تأثيرا منعزلا ومحدودا بالنتائ
  .التي يثيرها الموقف في لحظته وليس أكثر
   )387 - 386، ص 1998عبد الستار إبراهيم، (



  :الكشف عن الأفكار الأتوماتيكية وتعديل القواعد
 والقواعد المستخدمة في تفسير المواقف تحريفا للواقع ة تتضمن الأفكار الأتوماتيكيقد

يفوق ما تتضمنه الأنواع الأخرى من التفكير، لهذا من الضروري أن يتدرب الأفراد على 
حتى يكون بإستطاعة كل . أن يلتفتوا إلى ما يجول بعقولهم من أفكار في المواقف المختلفة

 هناك فكرة ما تصل بين المنبه الخارجي والإستجابة الإنفعالية غير أن إنسان أن يلاحظ أن
الغموض يبقي مطروحا حول الإنفعالات التي تقع للإنسان فجأة في غياب أي حدث 

أنه بالإمكان دائما التحقق من وجود حدث " آرون بيك " خارجي يفسرها، وفي هذا يقول 
  معرفي 

رى الطليق للوعي يكون هو المسبب لهذه مندمج في المج) فكرة، ذكرى، صورة ( 
  .الإستجابة الإنفعالية

وقبل التطرق إلى الدور الهام الذي تلعبه هذه الإشارات الداخلية سواء إتخذت شكلا 
لغويا أو بصريا في تفسير السلوك وفي الطريقة التي يراقب بها الإنسان ذاته ويواجهها 

توضيح طبيعة هذه الإشارات الداخلية وإلى ويفسر ويقيم بها الأحداث والتوقعات سنعمد ل
  .الكشف عن المبادئ العامة التي تتحكم في تشكيلها

تيار من الأفكار ' : ولتعريف الأفكار الأتوماتيكية يمكن القول أنها عبارة عن
المنضمرة والسابقة للخبرة الإنفعالية، ولقد أطلق عليها اسم الأفكار الأتوماتيكية لأنها أفكار 

  .'لقائيا وبسرعة خاطفة موازية في ذلك تيار من الأفكار العلنية تنبثق ت
 من عهذه التيارات الفكرية من المستبعد أن يدلي بها الأشخاص لا مقاومة أو دفا

جانبهم، بل لأنهم لم يتعلموا التركيز عليها، أما عن بعض الخصائص المشتركة لهذه 
وض ومصاغة فيما يشبه الأسلوب الأفكار، فهي تتميز بأنها واضحة وبعيدة عن الغم

الإختزالي أو التلغرافي الذي يقتصر على الكلمات الضرورية وهي خالية من التفكير 
وحسن التدبير والتسلسل المنطقي، كما أنها تتمتع بنوع من الإستقلالية فهي تنشأ دون أي 

اد إلى ، بل أنه لا يملك القدرة على إيقافها، فبالإستن)المريض(جهد من طرف الشخص 
 1962سنة " إليس"وقد أطلق عليها " بالأفكار المستقلة "  أمكن تسميتها ةطبيعتها اللاإرادي

، )الإتجاهات(أما البقية فقد إستخدموا مصطلحات من قبيل ) الأفكار اللامعقولة (
  .ةالتي تشير كلها إلى ما يعني الأفكار الأتوماتيكي) البناءات(، )المفاهيم(



   )54- 48-47 ص ،2000آرون بيك،  (
حين نتأمل تصرفات الإنسان يتبادر إلى الذهن حقيقة مؤكدة وهي أن الإنسان 
يسترشد دائما بمجموعة من المبادئ، فيما يسعى لتحقيق أهدافه وحماية ذاته جسميا ونفسيا 
وتوطيد علاقاته بالآخرين، إن هذه المبادئ توحي بنظام من القواعد العامة التي تحكم 

 وتحدد الطريقة التي يستجيب بها لموقف ما، أنها لا توجه سلوكه الظاهر تصرف كل فرد،
فقط، بل تشكل أيضا الأساس الذي يبني عليه الفرد تفسيراته الخاصة وتوقعاته وتعليماته 
الذاتية، كما تمده بالمعايير التي يحكم بها على مدى ملائمة إستجاباته للمواقف العامة 

  . الوقت ذاتهويعرف بها نفسه والآخرين في
 ومجمل القول عن الدور الذي تسهمه هذه القواعد في حياة الإنسان هي أنها تلعب 

، وذلك عندما تأخذ هذه القواعد صفة المعايير القياسية أو التنظيمات مدور معايير للتقيي
الذي يسترشد به لتقييم سلوكه ) الدليل( واللوائح، بحيث تكون في ذهن كل فرد ما يشبه

 به أيضا الصواب والخطأ ليحكم على سلوك ن أو كبحه في الوقت المناسب، ويتبيوتوجهيه
  .الآخرين ومدى ملاءمته ومعقوليته للموقف القائم

:  فيما يخص الكيفية التي تنشأ بها هذه القواعد، فهي تخضع بصفة عامة للقياس المنطقي
فيلاحظ أن الشخص لا مقدمات كبيرة وأخرى صغيرة ونتيجة القياس، أما المقدمة الكبرى 

يطمح لها ذلك لأنها قد إندمجت بنظامه المعرفي، وصارت جزاءا منه، قد يتفطن للمقدمات 
الصغرى أو لا بحسب الظروف والموقف الذي يحكمها، بيد أن في كل الأحوال يتفطن أو 
ن يدري نتيجة القياس، هذه الأخيرة التي قد تتخذ موقفا مركزيا وقد تعبره بسرعة شأنها شأ

  . ةالأفكار الأتوماتيكي
 وتكتسب القواعد عن طريق الخبرات العينية الملموسة بالمثل عندما يسلك 
. الإنسان بطريقة مقبولة إجتماعيا قبل أن يصرح له بمنطق القواعد العامة للسلوك

تماما مثلما يكتسب الطفل اللغة والكلام دون ما يطلب منه صراحة أن يلتزم بقواعد 
ي للفعل والفاعل والمفعول به، وعلى الأرجح أن الأفراد يتشربونها من التعاقب النحو

  .خلال ملاحظاتهم للآخرين ومن خبراتهم الشخصية لجزء من الموروث الإجتماعي



 غير أن هذه القواعد إذا تنافرت مع الواقع أو طبقت بإفراط وإعتساف بحيث تكون 
بت أنها خاطئة وإنهزامية فعلى الفرد أكثر دقة ومرونة وأقل تمركزا على الذات فإذا ما ث

  .أن يطرحها من مخزونه المعرفي ويستبدلها بقواعد وأفكار أخرى أكثر واقعية وتكيفا
   )259-54، ص 2000آرون بيك،  (

II-2-أبعاد التفكير   
II - 2 -1 -أنواع التفكير  :  

  :للتفكير أنواع مختلفة يمكن إيرادها حسب التقسيم التالي
  :هناك التفكير الحسي والتفكير التجريدي: ع من حيث الموضو- 

ويمارسه الشخص حين يتعامل مع مشكلات : التفكير الحسي 
ذات طابع حسي عياني، بحيث تكون عناصر المشكلة حاضرة بعينها 

  .ويتعامل معها مباشرة مثل بناء الطفل لمنزل بالمكعبات
ويمارس مع قضايا نظرية لا تحضر إلا : التفكير التجريدي 

التفكير في ظاهرة إنحراف الأحداث أو تدني مستوي التعليم : ها مثلرموز
  .أو بعض القضايا الإجتماعية والإقتصادية

  .هناك التفكير الواقعي والتفكير الخيالي:  من حيث الإتجاه-
ويرتبط بمشكلات الواقع المعاش، تحدد فيه عادة طبيعة : التفكير الواقعي 

لوصول إليه والطريقة التي ستتبع لحل هذه المشكلة وحدودها والهدف المراد ا
  .المشكلة وفي الأخير إظهار نتيجة هذا التفكير للآخرين بصورة موضوعية

ويحدث هذا النوع من التفكير عندما يطلق الفرد العنان : التفكير الخيالي 
لخواطره وخياله دون هدف محدد فيسرح بأفكاره دون قيود أو حدود، 

ن مجرد عملية إستحضار للأحداث السابقة وقد يكون والتفكير الخيالي قد يكو
توقعا لأحداث المستقبل وقد يكون تخيلا وهميا يحقن فيه الفرد أهواءه وميوله 

  .وقد يكون تخيلا إنشائيا وإبداعيا" أحلام اليقظة "
  :هناك التفكير الإستدلالي والتفكير الحدسي:  من حيث النوع-



عني إقامة الدليل على وجود ظاهرة معينة أو فالاستدلال ي: التفكير الإستدلالي 
علاقة معينة، وذلك باتباع خطوات التفكير الإستدلالي كعملية عقلية تبدأ 
بتحديد المشكلة وجمع الأدلة عليها ثم فحص هذه الأدلة والوصول إلى 

  .أصحها
 على إجلاء موقف ما أو ةتستخدم كلمة الحدس للدلال: التفكير الحدسي 

ي بمعني الفكرة الموضحة التي تطرأ فجأة على الشعور إدراكه فجأة، أ
وكثيرا ما يحدث هذا عندما يكون الفرد لا يفكر في الموضوع، وبالحدس 
يصل الفرد إلى إستنتاجات صحيحة دون أن يستطيع شرح الأسس التي تقوم 

  .عليها هذه الإستنتاجات أو حتى تحديد مقدماتها وخطواتها
  .هناك التفكير البسيط والتفكير المعقد: من حيث البساطة والتعقيد -

مثل تفكير الأطفال الصغار وتفكير الأفراد العاديين في : التفكير البسيط 
معالجة مشكلات ذات بعد واحد، التفكير في الذهاب إلى موعد المحاضرة 

  .في الجامعة
 ويتناول معالجة المشكلات ذات الأبعاد المختلفة والمعقدة، :التفكير المعقد 

و من سمات تفكير الأفراد الناضجين والعلماء، كالتفكير في إيجاد طريقة وه
لإنعاش الاقتصاد أو محاربة بعض الآفات الاجتماعية كالبطالة وإنتشار 

  .تعاطي المخدرات وغيرها
جيلفورد .ب.وهناك التفكير التقريري والتفكير التغييري ج:  من حيث الإنتاج-
1950"  J. P Guilford."   

يتسم هذا النوع من التفكير بالبحث عن حل : ر التقريري أو الإلتقائيالتفكي 
واحد أو إجابة واحدة عن كل سؤال، حيث يكون على المفكر أن يصل إلى 

، أين لا 4 = 2 + 2الحل الصحيح وهو الحل الوحيد في نفس الوقت مثل 
ل أن يكون الفرد مطالبا بالإتيان بأفكار فيها اإتكار أو تجديد أو طرافة، ب

يذكر الحل الصحيح وفقط وهو الحل المتعارف عليه وهذا النوع من التفكير 
هو ما تقيسه إختبارات الذكاء المعروفة والتي تتضمن إختبارات في الفهم 

  .والإستدلال والقدرات العددية وإدراك العلاقات



هذا النوع من التفكير هو نشاط عقلي تغييري : التفكير التغييري أو الإفتراقي 
يتميز بالبحث والإنطلاق بحرية في اتجاهات متعددة، بحثا عن الحلول 
والإجابات للمشكلة الواحدة والسؤال الواحد، وهذا النوع من التفكير هو الذي 
يميز كل نشاط يتصف بالإبتكار والإبداع والتجديد والابتعاد عن التبعية 

 .والتقليد

  )87/89، ص 1999بشير معمرية، (
II-2-2- التفكير مميزات: 

إن ظاهرة التفكير الإنساني ظاهرة عقلية وإنسانية من أهم وأعقد الظواهر 
 عن بقية الكائنات الحية الإنسان فالتفكير من القدرات العقلية العليا التي تميز ةالسيكولوجي

  .الأخرى التي لا تستطيع أن تستخدم التجريدات والرموز
السلوك وإلى العديد من المواقف إذ أنه وتشير طبيعة التفكير إلى الكثير من أنماط 

فهو عملية . عملية كلية نستخدمه أثناء ممارستنا لعمليات التذكر والتخيل والقصد والإعتقاد
توسط رمزي، أو إستخدام الرموز لقياس الفاصل الزمني بين تقديم بعض المثيرات 

  .الخارجية وبين الإستجابات التي تم إتجاهها
 داخلية، وغالبا ما تعزى إلى النشاط العقل، كما لا يمكن ويعتبر التفكير عملية

  .ملاحظة عملية التفكير بصورة مباشرة، بل يستدل عليها من خلال ما يلاحظ من سلوك
ومهما قدمنا أمثلة لمفهوم التفكير بإختلاف أشكاله وكما تناوله علماء النفس نجده 

  :يتميز بأنه
ة ويشتمل على كل أنواع النشاط العقلي أو  عملية عقلية تتميز بالتعقيد والأهمي- 1

السلوك المعرفي، الذي يتميز بإستخدام الرموز التي تمثل الأشياء والأحداث، أي أنه 
يعالجها عن طريق الكلمات والمفاهيم والصور العقلية بدلا من معالجتها عن طريق النشاط 

  .العياني المباشر
 لأننا أثناء تفكيرنا نركز إنتباهنا على  يتضمن معظم العمليات العقلية كالإنتباه،- 2

الموضوع الذي نفكر فيه، ويتضمن أيضاً الإدراك الحسي من أجل التعرف على 
، ويتضمن التذكر والتعلم لاعتمادنا أثناء التفكير على الخبرات االمعلومات التي نفكر فيه

  .التي تعلمناها سابقا



ي الآن نفسه لا يستبعد العمليات  يعد التفكير نشاطا في أساسه شعوريا، لكنه ف- 3
اللاشعورية، كما أنه نشاط فردي خاص بالفرد، لكنه أيضا لا يتم في عزلة عن الآخرين 
بل يتوسطه الآخرون ومن ثم فالتفكير يحدث في سياق إجتماعي يتأثر ويتشكل بالبيئة 

  .المحيطة به والثقافة التي يعايشها
يجابي وبالتالي فإنه يستبعد النشاط  في النشاط الذهني الإر ينحصر التفكي- 4

الإستقبالي وبتعبير آخر فإن المدركات الحسية والمذكرات لا تدرج في نطاق نشاط الفكر 
  .وما يندرج فيه هو التمثيل والمفاهيم المجردة

معنى هذا أن الفكر ينحصر في النطاق الشعوري دون الأحلام والنشاط الذهني الذي 
  .يحدث والمرء تحت التخدير

 أو التعلم أو الإثنين معا، ن يرتبط الفكر بالكلام الذي يعبر عنه سواء باللسا- 5
ويشترط لكي يكون الفكر سليماً أن يكون جامعاً مانعاً، أي أنه يحتوي بالكلام كل 
مضمونه، ولا يضيف من الكلام ما يزيد عن ذلك المضمون، وبهذا المعنى فإن الفكر 

  .ة واحدةوالكلام المعبر عنه وجهان لعمل
 يعبر الفكر عن محاولة سيكولوجية لحل مشكلة ما، أو إكتشاف لعلاقة أو علاقات - 6     

أو تخطيط لهدف المستقبل أو إستثمار لإستعداد ذهني أو مجرد التدرب على عمليات ذهنية 
  .دقيقة، أو لإكتساب خبرة أو لتقييم فكر المرء أو طريقة تفكيره أو لتقديم فكر شخص أخر

  )179-178، ص2000 ميخائيل أسعد، يوسف(
، ويعتقد د التفكير عمل نمائي أو هو أمر تطوري وبمثل ما يزداد نموا الأفرا- 7

بمرورهم في مراحل النضج المختلفة، كذلك يحدث للتفكير، حيث يزداد، ويعقتد، ويتداخل، 
  . الخبراتفوينمو وينضج باستمرار إكتساب الأفراد لمختل

ئياً وإنما هو عمل يتطلب معطيات الموقف أي أنه عامل  لا يكون التفكر جز- 8
شامل وهذا يقتضي بدوره الوعي بالقضايا المتاحة وتحديد الأهداف من التفكير والوضع 

  .اللازم للتتابع الذي يجري عليه الموقف الواحد
 يعتبر التفكير سلوكاً أو نشاطاً داخلياً لا يمكن ملاحظته وقياسه على نحو مباشر، - 9

  . هو الأمر بالنسبة للسلوك الحركي أو اللفظيكما



يعد التفكير حدثاً خاصاً وشخصياً، ما لم يمثل الشخص عمليات التفكير بطريقة ما 
يمكن ملاحظتها، فالتفكير نشاط معرفي يشير إلى عمليات داخلية كعمليات معالجة 

نه يمكن المعلومات وترميزها، لا يمكن ملاحظتها وقياسها على نحو مباشر، غير أ
إستنتاجها من السلوك الظاهري الذي يصدر عن الأفراد خلال إنهماكهم في حل مشكلة 

  .معينة
  )451، ص 2002عبد المجيد نشواتي، (

II-2-3-العوامل المؤثرة في التفكير :  
من التفكير كماً وكيفاً، حيث يتأثر  تشكل البيئة قوام التفكير، وأي تغيير فيها يغير

لزمن وبالمقدار المتاح منه للتفكير في تشغيل المعلومات وإجراء التفكير بالوقت وا
المهارات وتطبيقها وتحليل المعرفة، كذلك يتأثر التفكير نوعاً وعدداً بجملة أخرى من 
العوامل المتنوعة، بعضها يتعلق بمزاج الفرد ودرجة التركيز والإنتباه الموجه للموضوع 

يعد المكان الذي يمارس فيه نشاط التفكير من العوامل والمناخ المحيط بعملية التفكير، كما 
  .البيئية المؤثرة في مجرى العملية أيضا

فالمكان المعد للحوار المتعدد في إتجاهاته، إنما يتيح الفرص لتناول المعرفة وتحليلها 
ويسمح بإستغلال إجراءات التعرف والتحليل والتمييز، وفحص المعلومات وتحديد 

ات إتساقها وكشف تناقضاتها، وإعادة تركيبها وإكتساب والإتجاهات مكوناتها ومستوي
  .الموجبة نحوها

  )40- 39، ص2001حسني عبد الباري عصر،  (
، ا، كسهو لتها أو صعوبتها التفكير ذاتهة المشكلة أو مادةويتعلق بعضها الآخر بطبيع

: لشخص ذاتهووضوحها أو غموضها، أو مدى توافر المعلومات حولها، كما قد يتعلق با
أو قدراته ) خبرة صادمة تؤدي إلى تكوين معتقدات وأفكار خاطئة (كخبراته السابقة 

وأساليب تفكيره وتوافقه أو دافعيتة أو مدى ألفته بطبيعة الموضوع ومدى قدرته على 
  .المثابرة وتحمل الغموض

أن تفاعل هذه العوامل من كل جانب يؤثر في مجرى ومحتوى التفكير ومجموعة 
  . التي يمارسها الفرد في مواجهة أو الخوض في الموقف موضوع التفكيرتلإستراتيجياا
  



II-2-4-العلاقة بين الإنفعال والتفكير والسلوك :  

أن كل البشر العاديين يفكرون، ويشعرون، ويتصرفون، وهم يفعلون " إليس"يرى 
ربما يخلق ذلك في صورة تفاعلية وتبادلية، فأفكارهم تؤثر بشكل جوهري لا بل و

كما أن إنفعالاتهم تؤثر بشكل متميز على كل من أفكارهم . مشاعرهم وسلوكياتهم
  .وإنفعالاتهم

  )106س، ص .محمد محروس الشناوي، د (

أيضا أنه لا يمكن الفصل بالنسبة للسلوك الإنساني بين جوانب التفكير " إليس"ويرى 
عل فيما بينها، ويكمل بعضها والإنفعال والسلوك أو الفعل، فجميع هذه الجوانب تتفا

البعض، لأن الإنسان وهو في قمة الإنفعال يفكر بطريقة معينة، كما أنه يترجم إنفعالاته 
في نشاطات خارجية، فعندما يتصرف بسلوك معين إستجابة لمنبه خارجي، فإن طريقة 

لإستجابة التفكير والتفسير للعلاقة بين هذا المنبه وسلوكه، هي التي تتوسط بين ظهوره وا
والموقف الذي ) إنفعالية أو حركية ( فالتفكير إذن بمنزلة همزة الوصل بين الإستجابة . له

  .يسببها

  )172-171، ص1998عبد الستار إبراهيم، (
والإضطراب الإنفعالي بهذا المعنى ليس حالة وجدانية منعزلة بل أنه عبارة 

) الفكري (لي عن جوانب متكاملة ومتفاعلة من النشاط السلوكي الداخ
الذي وإن بدت مظاهره متنوعة فإنها في الحقيقة مترابطة ) حركي(والخارجي 

        .ومتلاحمة

  العلاقة المتبادلة بين المعرفة والانفعال والسلوك):3(الشكل 

  

Emotions
 الانفعالات

Cognition 
 المعرفة

Behaviour  
  السلوك



 
 
  

  

   )242، ص 2003مدحت عبد الحميد أبوزيد، (:المصدر

لا تزيد عن كونها أنماطا «نفعالات أن جانبا كبيرا من الإ: يرى أحد الباحثين المعاصرين
إن التفكير والإنفعال متلاحمان .فكرية متميزة أو متعصبة، أو يقوم على تعميم الشديد

ويتبدلان التأثير والتأثر في علاقة دائرية، بل أنهما في كثير من الأحيان يصبغان شيئا 
الإنفعالية التي واحداً بحيث يحكم ما يقوله الفرد لنفسه عند حدوث شئ معين الصبغة 

  .»سيترجم بها هذا السلوك عن نفسه

  )292، ص 1994عبد الستار إبراهيم، (
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  : خلاصة
تعرضنا في هذا الفصل إلى جانب من أهم الجوانب المكونة للسلوك البشري، وهو 

ومات والمعارف التي يكتسبها  الذي يعالج به الفرد المعلبالتفكير الذي يتضمن الأسلو
وبالضبط إلى ما ينطوي عليه هذا التفكير من إنحرافات . أثناء تفاعله مع الخبرات اليومية

 معرفية يمكن أن تعوق تفكيره السليم، وإلى الأنماط الصحيحة التي من شأنها أن تساعد

 . الفرد على تغيير وتعديل مسالكه ومعتقداته الفكرية الخاطئة 
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  :تمهيد
إن الأزمة النفسية الشديدة أو الصدمات الإنفعالية العنيفة، أو أي إضطراب في علاقة 

لعمل أو المجتمع ككل، وغير ذلك من المشكلات أو الفرد مع غيره على مستوى البيت وا
الصعوبات التي يجابهها الفرد في حياته، والتي تدفع به إلى حالة من الضيق والتوتر 
والقلق، تخلق لديه الوسيلة لإستعاب الموقف والتفاعل معه بنجاح، فيتخذ أسلوبا لحل تلك 

هذا ما سنتناوله في هذا .هالأزمة على وفق إستراتيجيات نفسية خاصة تتناسب وشخصيت
الفصل بعرض أهم التعاريف الواردة لإستراتيجيات مواجهة الضغوط  التالية للصدمة، 
بتحديد طبيعة وظائفها ومستوياتها والوقوف على الوضع الراهن لها بالتطرق لأهم 

 . المحددات والآليات والروابط الشخصية التي تلعب دور كبير في توظيفها

I-يعتها، وظائفها، مستوياتها المواجهة طب  
I-1 -أصل كلمة إستراتيجية :  



والتي تعني  «"Strategos "ترجع كلمة إستراتيجية إلى الكلمة اليونانية استراتيجوس 
 Websters" New world " المعارك، ويعرف قاموس ويبسترةفنون الحرب وإدار

Dictionary" "ت العسكريةالإستراتيجية على أنها علم تخطيط وتوجيه العمليا«.  
  )17، ص 1999 عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، (

I-2 -المواجهة إستراتيجية  تعريف:  
إستراتيجيات المواجهة هي مجموعة الجهود والعمليات النفسية التي توظف في 

  .تسيير الضغوط، والتقليل من آثارها السلبية 
نها تتفق جميعها في إنجاز أما من الناحية اللغوية فقد إختلفت تسميتها، بالرغم من أ

 إلى الفرنسية - Coping "- to cope with "نفس المهام، فترجمت من اللغة الإنجليزية
  :بعدة مصطلحات أهمها

   Processus d’ajustement ـ 
   Processus de faire face  ـ 
  Processus de Maîtrise ـ 
 1999رنسية منذ سنة التي إعتمدت في الأدبيات الف: Stratégies de Coping ـ 

.  
(On line ,Origine du concept de coping,2004)  

  
  : وفي المقابل استخدمت في اللغة العربية مصطلحات مثل

  .ـ إستراتيجيات أوعمليات التعامل 
  .ـ إستراتيجيات التوافق أوالمواجهة 

  .ـ إستراتيجيات التأقلم 
  .ـ ميكانيزمات الدفاع 

  )128،ص 1998حمد السيد عبد الرحمن، محمد محروس الشناوي وم (
ومنهم من تناولها على أنها إستراتيجيات مقاومة الضغوط النفسية، وأحيانا أخرى 

، وكلها ....على أنها أساليب تعامل، وأحيانا ثالثة على أنها عمليات تحمل الضغوط 
  .تسميات لمعنى واحد 



يف النظرية المتعلقة بهذا ونظرا لتعدد الإتجاهات النظرية للباحثين تعددت التعار
  : المفهوم وفيما يلي أهمها

  : تعريف كرينك وآخرون  
  مواجهة الضغوط هي عملية غير جاهزة الإستعداد ومختلفة في الأسلوب « 

) لحل المشكلة، وخفض الضغط( ومختلفة في وظيفة) البحث عن المعلومات ( 
   . » )ةسلبية أو إيجابي( ومختلفة في النتيجة 

أي جهد يبذله الإنسان للسيطرة « :فيعرفانها على أنها"  لازاروس"و" كوهين" أما 
  .»على الضغط

) lazarus et Folkman ، 1984": (لازاروس"و" فولكمان" ويعرفها كل من 
مجموعة الجهود المعرفية والسلوكية والمعرفية الموجهة للسيطرة، والتقليل أو تقبل «: بأنها

  .»لخارجية التي تهدد أ وتتعدى موارد الفردالمتطلبات الداخلية أو ا
) lazarus et Folkman , 1984 , P 129(  

المحاولة التي يبذلها الفرد لإعادة اتزانه النفسي « :يرى بأنها" أسعد الإمارة "
  .»والتكيف مع الأحداث التي أدرك تهديداتها الآنية والمستقبلية

 :يات مواجهة الضغوط بأنها إستراتيج)Spillperger" ( سبيلبرجر"ويعرف   

  .»عملية وظيفتها فحص أو إبعاد المنبه الذي يدركه الفرد على انه مهدد له « 
 )On line،2004مجلة النبأ،أساليب التعامل مع الضغوط النفسية، (

 سلسلة من الأفعال   :Coping Strategy وقد عرف معجم علم النفس في الطب النفسي

لمواجهة موقف ضاغط أو غير سار أو في تعديل إستجابات  و عمليات التفكير تستخدم 
واللفظ عادة يتضمن الأسلوب المباشر و الشعوري لمعالجة . الفرد في مثل هذه المواقف

و اللفظ يطلق على الإستراتيجيات التي . المشكلات، في مقابل استخدام الحيل الدفاعية
توجه لمعالجة القلق مباشرة و تصمم لمعالجة مصدر القلق عكس الحيل الدفاعية التي ت

  . ليس مصدره
  )763،ص1989جابر عبد الحميد جابر، علاء الدين كفافي،  (

I- 3 -تطور مفهوم المواجهة :  



 Richard" (ريتشارد لازاروس " مرة في أبحاث لظهر مصطلح المواجهة لأو

lazarus( الضغوط النفسية والمواجهة " في كتابه1966 سنة) "Psychological Stress 

and Coping  ( مجموعة ردود الأفعال والإستراتيجيات المبذولة من « :وقد عرفها بأنها 
  .»طرف الفرد لمواجهة المواقف الضاغطة 

   
(On line,Concept,Stress,Coping,2004) 

لقد استمد هذا المفهوم أصله من أبحاث وميادين مختلفة جدا من علم نفس الظواهر 
 La Psychologie Cognitivo-Phénoménologique des.(المعرفية الإنفعالية

èmotions  (في علم نفس الضغوط  "فولكمان لازاروس و"وبالتحديد من بحوث
)Lazarus et Folkman,1984 .( 

(On line ,Origine du concept de coping,2004)  
 

  : إثنين نوتاريخيا يتصل هذا المفهوم بمصطلحي
 من طرف التحليل التقليدي 19 تطور مع نهاية القرن ـ بإستراتيجيات الدفاع الذي

، معتمدا في ذلك على 19وبالتكيف الذي تطور بدوره مع النصف الثاني من القرن 
  ) .لاسيما خلال تطور نظرية داروين(البيولوجيا، وعلم نفس الحيوان 
صفة ، مرتبطا ب19 ظهر مصطلح الدفاع مع نهاية القرن :المواجهة وميكانيزمات الدفاع

خلال تطور التحليل النفسي التقليدي وعلم "L’égopsychologie"محددة بعلم نفس الأنا
  .النفس الدينامي 

 في أبحاثهم الأولى عن  )Freud et Breuer" ( فرويد وبروير"تحدث كل من 
بعض الأفكار المضطربة والمشاعر المؤلمة التي بإمكانها أن تتسرب إلى الشعور عندما 

الميكانيزمات الدفاعية المختلفة التي " فرويد"كما وصف . السيطرة عليهايفشل الكبت في
تطرق "الدفاع"يلجأ إليها الإنسان للمحافظة على كيانه واتزانه النفسي، وبعد تطور مفهوم

مشيرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه هذا الميكانيزم  في "الكبت"فرويد من ثم إلى مفهوم
وقد ظهر هذا الدور بالأخص في نصوص فرويد في كتابه .رىمعظم الآليات الدفاعية الأخ

 1962سنة " Inhibition , Symptôme et Angoisse "الكف والعرض والقلق"المشهور
.  



تحدى أو محاربة الأنا للأفكار والمشاعر  «: مصطلح الدفاع بأنه"فرويد"وقد عرف
هذه الميكانيزمات الدفاعية المؤلمة والصراعات النفسية الحادة،معتبرا الكبت واحد من أهم 

«.  
 كشفت العديد من الأبحاث والدراسات الممتدة خلال 70-60وإنطلاقا من سنوات 

هذه الفترة عن الرابطة الانتقالية بين ميكانيزمات الدفاع وإستراتيجيات المواجهة حيث بدأ 
 إنسان بأن كل" كوبر" و" بيزى"فرأى".الدفاع "بدل" المواجهة"الباحثون إستخدام مصطلح

يملك مجموعة من الميكانيزمات الدفاعية الوظيفية والغير وظيفية، معتبرين ميكانيزم 
  ) .Perry et Cooper، 1989(الإعلاء والفكاهة أكثر نضجا من الميكانيزمات الأخرى 

 لوحظ فيها تداخل كبير بين مصطلح المواجهة  1980 - 1960أما الفترة الممتدة بين 
  : حاولات النظرية للفصل بينهما في أوجه الفرق التاليةوالدفاع، سعت بعض الم

هي عمليات صارمة، تعمل على مستوى اللاشعور غير قابلة : ميكانيزمات الدفاع
لأن تتعدل وتتغير حسب ما يتطلبه الموقف، ضعيفة المقاومة، ترتبط بصراعات بيننفسية 

ه وتحريف الواقع بهدف أو بينشخصية وبأحداث الحياة القديمة وتعمل عموما على تشوي
يتلاءم ( الحد من التوتر والقلق الذي يسببه الموقف السائد، وإبقاؤه عند مستوي معين 

  ) .وقدرة الفرد على التحمل 
 هي عمليات مرنة، شعورية، تختلف وتتغير تماشيا مع :إستراتيجيات المواجهة

، وظيفتها تسمح للفرد )داخليا أو خارجيا(ما يتطلبه الموقف، متجهة نحو الواقع سواء 
  . بتسيير وتخفيض أو تحمل الضغوط الناتجة عن أحداث الحياة

ولعل جوهر الفصل بينهما يكمن في أن إستراتيجيات المواجهة تنفصل شيئا فشيئا 
لمواجهة مشاكل ) إرادية ( عن ميكانيزمات الدفاع بالتحديد لكونها محاولات شعورية 

  ) .حديثة(حالية 
(On line,Concept,Stress,Coping,2004) 

  
وقد أكد هذا الفصل الكثير من العلماء الساعين للبحث في هذا المجال، متفقين على 
أن البحث في ميادين المواجهة مستقل بل يختلف تماما عن البحث في مجال ميكانيزمات 

  .الدفاع وخاصة في المواقف الضاغطة 
 



 (On line,Haza.vovoskovitzo, introdction,2004) 
  

  :المواجهة والتكيف
أخذ أيضا مفهوم المواجهة مرجعيته من نظريات التكيف وتطور النوع التي ترى 

الهجوم  (– الفطرية والمكتسبة –بأن الفرد يمتلك رصيد من الإستجابات ورود الأفعال 
تسمح له بالإستمرار والبقاء عندما يواجه مختلف التهديدات خاصة عندما ...) والهروب و 

وهذا ما أكده العديد من الباحثين بتصورهم أن العملية .لموقف أو عدو خطيريتعرض 
الدينامية التي ترتبط بين الضغوط والمواجهة تنطوي على جزء كبير يعمل على تكريس 

  .عمليات وميكانيزمات التكيف عند التصدي لصعوبات الحياة 
ف التكي) , lazarus et Folkman 1984" ( لازاروس وفولكمان"وحسب

  .هومصطلح واسع يحوى معظم جوانب علم النفس وحتى البيولوجيا أيضا 
إذ أنه يمثل كل ردود أفعال العضويات الحية تتفاعل مع ظروف ومتغيرات  البيئة 

  ... ) .الإدراك أو الإنفعال أو الدافعية أو التحكم ( عند  الإنسان 
)  lazarus et Folkman , 1984,P 283 - 284(  

المواجهة مفهوم محدود وخاص بفئة معينة من هذا التفاعل ورغم أنه على النقيض ف
يضم مختلف إستجابات التوافق عند الأفراد، إلا أنه لا يهتم إلا بردود الأفعال الخاصة 
بالإستجابة للمواقف البيئية التي يدركها الفرد على أنها مهددة له، بينما يندرج تحت مفهوم 

في حين يبذل الفرد عند المواجهة ).متكررة  (ةوماتيكيالتكيف ردود أفعال توافقية أت
  .مجهودات معرفية سلوكية شعورية متغيرة وثابتة وأحيانا أخرى جديدة بالنسبة إليه 

    بدل مصطلح تكي(Ajustement) هذا وقد فضل مؤخرا مصطلح التوافق
) Adaptation ( لأنه أكثر مرونة.  

 (On line,Concept,Stress,Coping,2004)  
  

I-4 -التقييم المعرفي للمواجهة :  
تقوم فكرة التقييم المعرفي على أن الفرد مدفوع على الدوام إلى تقييم وتقدير علاقته 

  بالمحيط، لمعرفة إلى أي حد يمكن أن تؤثر هذه العلاقة على راحته وسعادته الشخصية 
)  Lazarus , 2001. (  



، )Lazarus et Folkman 1984(وتتعدى كلمة تقييم مفهوم معالجة المعلومات 
التقييم (ذلك لأن التقييم هوعملية معرفية متواصلة بواسطتها يقيم الفرد الوضعية الضاغطة 

وهو كل تعديل وتغيير في العلاقة بين الفرد ) التقييم الثانوي(ومصادره للمواجهة ) الأولي
وقف والمصادر والبيئة، هده الأخيرة التي يمكن أن تمنحه فرصة لإعادة التقييم الم

  .المتوفرة لديه للمعالجة
 (On line,Concept,Stress,Coping,2004)  

  
  : وتتم عملية التقييم المعرفي مرورا بمرحلتين

 هو العملية التي يبحث فيها الفرد عن طبيعة ومعنى الموقف الذي  :التقييم الأولي
ع إلى قيمه، وأهدافه يمر به، وما حجم التأثير الذي يمكن أن يخلفه هذا الموقف بالرجو

  ومعتقداته حول نفسه والعالم من حوله، وللأهمية التي يوليها الفرد للموقف الذي يعيش
) lazarus,2001, p 42 (وتتلخص الجوانب التي يراعيها الفرد في تقيمه في ثلاثة:  

  .ـ درجة التوافق بالنسبة للأهداف
 وقد يصدر  )lazarus , 1991 , p 149 ) ـ نمط أو أسلوب الشخص في الإستجابة

  : الفرد أحكاما ثلاثة بشأن علاقته بالمحيط خلال هذه العملية
  . بأنها غير متوافقة، فلا يولى الفرد اهتماما بالمحيط وما يجري فيه 

 بأنها متوافقة، وبأن تفاعله مع المحيط سليم وإيجابي، بمعنى أن ظروف وعوامل 
هدافه، فتصبح عوامل الموقف وجوانبه المختلفة الموقف السائد تسهل على الفرد تحقيق أ

الفرح، : بمثابة مصادر لحماية الفرد ومساعدته على التحمل، فيشعر بإنفعالات إيجابية مثل
  )Lazarus et Folkman,1984... (السعادة، والإنبساط 

 وفي الأخير قد يقيم الفرد علاقته مع المحيط على أنها غير ملائمة ومتكيفة، 
لضغط والتهديد، بمعنى أن الفرد يرى في الظروف والمواقف التي يمر بها وتتعرض ل

القلق والتوتر والغضب : حاجزا يعيقه على تحقيق أهدافه فيشعر الفرد بإنفعالات سلبية مثل
  ) .Lazarus , 2001 (...و

وسنتهم في بحثنا هذا بالوضع الأخير من بين الأوضاع الثلاثة المفترضة تبعا 
  .اعلية للضغوط للنظرية التف

(On line,Haza.vovoskovitzo, introdction,2004) 



 
  :التقييم الثانوي

يهتم الفرد خلال هذه المرحلة ويتساءل عما في إمكانه القيام به ليواجه الموقف  
الضاغط، وبأي وسائل وطرق يواجهه ؟ وما هي فعالية ونجاعة هذه المحاولات ؟ والى 

باته ضمن النتائج النهائية ؟ كما يهتم الفرد بنتائج ردود أي درجة محتمل أن تظهر إستجا
لبحث عن ( أفعاله والمخاوف والقلق الذي يرتبط بتحقيقها، وقد تتضمن تلك الإستجابات 

المعلومات، وضع مخطط عمل، طلب المساعدة والنصائح،  التعبير عن الإنفعالات، تجنب 
 1984( ... ) من أهمية وحجم الموقف المشاكل والمصاعب، الترفيه عن النفس، والتقليل 

lazarus et Folkman, Lazarus , 2001,. (  
  :وعموما تتبلور معظم الإستجابات حول الإهتمام بثلاث جوانب

   .يـ اللوم والتأنيب سواء من مصدر داخلي أو خارج
  .ـ طاقة الموجهة 

) lazarus , 1991 , p 150(ـ المحاولات التي من المحتمل بذلها في المستقبل 
 Folkman  (الفوائد: يمكن إضافة جانب رابع وصف بـ"  فولكمان لازاروس و"وحسب 

, lazarus , 1985 et lazarus , 2001. (  
كما يحاول الفرد خلال هذا الطور تقييم الوسائل المستخدمة إذا ما كانت مناسبة 

 يعني أن المواجهة وهذا ما.وكافية لمجابهة الموقف، وما الذي سيفعله أويتجنبه لتسييره
 lazarus , 2001 , lazarus  et  Folkman. ( تعتمد على نتيجة هذه المرحلة من التقييم

,1984. (  
وحسب .إن عملية التقييم الأولي والثانوي الواحدة تفوق الأخرى أهمية وتعقيدا

لا تخضعان لترتيب محدد ومنظم رغم تسميتها والفصل النظري  "فولكمان لازوراس و"
هما، إذ يتدخلان بإستمرار في تحديد وضبط ما إذا كان الموقف التفاعلي ضاغط أولا، بين

 lazarus et 1984,(كيف يشكل الموقف ضغطا وإلى أي حد على الفرد .وإذا كان نعم

Folkman.(   



الذي يؤكد أن المظاهر المختلفة لعملية التقييم تتم ) Scherer ,2001(  ويساندهما 
عنى أن الفرد يقيم الموقف، ثم بعد ذلك يطرح السؤال حول الوسائل عبر مراحل منظمة بم

  .أو العمليات التي يمكن أن يلجأ إليها 
وفي حالة ما إذا أدراك الفرد الموقف على أنه ضاغط يمكنه أن يقييم الموقف وفق 

 d’appraisals de stress () rus et " (تقدير الضغط"ثلاثة مظاهر تعرف باسم

Folkman , 32 -34. (  
مادي، عاطفي، (  قد يقيم  الفرد الموقف على أنه فقدان ":La Perte " فقدان 

مثل الإصابة بمرض عضوي، أو فقدان شخص عزيز أو تعرض ) جسدي 
الحزن، الغضب، الانهيار، : الفرد لخسارة مادية، فتصحبه إنفعالات من نمط

  . الخ....تأنيب الضمير، الملل 
:  يعتبر بمثابة فقدان مؤقت مصحوبا بإنفعالاتالذي": le Menace "التهديد 

مما يجعل الفرد يتنبأ بالفعل المنتظر وقوعه في ... كالخوف والقلق والتوتر 
 الذي يسمح له بالإستعانة بقدرات أو مهارات قديمة تدعى ءالمستقبل، الشي
  " Anticipatoires "خبرات سابقة

 ) lazarus et Folkman ,1984. (  
من الضروري شحذ  .كما هو الحال عند الشعور بالتهديد": Le Défi التحدي 

قدرات وقوات من أجل مواجهة فقدان أو ألم محتمل، حيث يسعى الفرد خلال 
تقييمه للموقف إلى البحث عن طاقات للتفاعل الجيد وعن طريقة تمكنه من 

ي مثل أما بالنسبة للإنفعالات السائدة ف.استخدام هذه الطاقات والإمكانات بفعالية
الثقة بالنفس، إثبات الذات، : هذه المواقف تكون إيجابية على العموم وهي

  ) .lazarus et Folkman ,1985 ... (السعادة، التلهف للمستقبل، الأمل 
يجب لفت  الانتباه في النهاية إلى أن هذه الأعراض لم تفرق إلا بعرض الوصف، لأن في 

شابك للغاية، ففقدان ماضي يمكن أن يؤدي إلى الواقع تقييم موقف تفاعلي أمر معقد ومت
 (.... تهديد  بالنسبة للمستقبل كما بإمكان أي موقف تهديدي أن يتطور إلى تحدي 

Lazarus , 2001(الثقة : ، وأن عمليات التقييم المختلفة هذه تتأثر بعوامل شخصية مثل
حدة : مل الموقفية مثلأكثر منها بالعوا) Bandura ,1997 (بالنفس والاعتقاد بفعاليتها 



 lazarus ,2001 , p 45 (... الموقف وحداثته ومدته أو الحيرة التي يسببها هذا الموقف 

, lazarus et Folkman 1984.(  
، لكن )ليست جزء منها(كما تمثل هذه العوامل المتنوعة سوابق لا تتدخل في عملية التقييم 

ك بها الفرد الموقف تهديد  أو تحدي، وإلى تحديدها يساعد على التنبؤ بالكيفية التي سيدر
  ) .Lazarus , 2001 (أي درجة ستبلغ إستجاباته الإنفعالية شدتها 

من الضروري الإشارة ) الأولية والثانوية(وفي نهاية هذا الوصف لعملية التقييم المعرفي 
قد تناولها ) الفقدان، التهديد، التحدي ( إلى أن الأعراض والمظاهر الثلاث السالف ذكرها 

 إعتبرها 2001الباحثون في دراساتهم على أنها نتائج لعملية التقييم الأولى، وفي سنة 
  .كنتائج لعملية التقييم الثانوي "لازوراس"

(On line,Haza.vovoskovitzo, introdction,2004) 
  

I-5 -وظائف المواجهة :  
تجاهات الشخص تتضمن المواجهة كل السلوكات والأفكار وحتى إ "لازوراس"حسب 

  .التي يستخدمها للتصدي للموقف 
  : وزملاؤه وظيفتين رئيسيتين للمواجهة" لازوراس"وقد حدد 
  .تسمح بتعديل وتغير المشكلة المترتبة عن الوضعية الضاغطة : الأولى
 تهتم  بتعديل وضبط ردود الفعل الإنفعالية الناتجة عن تفاعل الفرد مع :الثانية

 .) Lazarus et Folkman , 1984 , Lazarus et Launier , 1978( المحيط 

تصنف المجهودات والأنشطة التي يبذلها الفرد للتعامل مع مصدر المشكلة، 
والتخفيف من التوترات الإنفعالية المترتبة عليها إلى مجموعتين يشار لها في أدبيات 

من المواجهة بنمط أو أسلوب المواجهة حيث يحوي كل أسلوب مجموعة مختلفة 
 :الإستراتيجيات

   
(On line,Concept,Stress,Coping,2004)  
 

  Coping Centré sur le problème: المواجهة المتمركزة حول المشكل



يقوم هذا الأسلوب من المواجهة على جمع المعلومات و وضع خطة للإستجابة وفق 
 أو التحرر متطلبات المشكل، لتغيير حقيقة الوضع المدرك على أنه ضاغط بغرض إيقافه

  .منه
 )  Lazarus ,2001. p 48 (  

وبصفة عامة نستطيع القول أن إستراتيجيات هذه المواجهة تشبه إلى حد بعيد 
الإستراتيجيات المعتمدة في حل المشكلات والمراحل التي تمر بها والأهداف المرجوة منها 

 Lazarus et (تحديد المشكلة ووضع خيارات وأخذ القرارات حول الخيار الأفضل : مثل

Folkman ,1984 , p 152 (  
وحل المشكلة بذلك هو طريقة سلوكية معرفية، تعتمد على خطوات يتبعها الأفراد القادرين 

   ): Hepnis ، 1978" ( هيبنز"على استعمال هذه الإستراتيجية مثلما توصل إليه 
  .وهي التعامل مع العناصر الغامضة في المشكل :  جمع المعلومات- 1
  .رف على العلاقة القائمة بين عناصر البيئة التع - 1

  )28، ص 1989محمد حمدي الحجار،  (
يتبين مما سبق أن جمع المعلومات يساعد في الكشف عن طبيعة المشكل والعناصر 
الغامضة فيه، أما التعرف على العلاقة بين عناصر البيئة فهذا يسهل الفهم الدقيق للمشكل 

  .ككل 
تمكن هذه الإستراتيجية مستخدميها من ) White) "1974"وحسب تصور الباحث 

  :إنجاز ثلاث مهام
  .ضمان تأمين معلومات كافية حول المحيط  .1
  .الحرية في التصرف برصيد المعلومات وبطرق مرنة  .2

  .الحفاظ على الشروط الأساسية لعمليتي الأداء وانتقاء المعلومات  .3
  )51، ص 1997أزروق فاطمة الزهراء،  (

ركز على الجانب المعرفي، وفي كيفية تناول  «  "White"ن يتضح من هذا أ
ها حول الظاهرة المراد التعامل معها، ثم ضمان حرية التصرف برصيد معالمعلومات وج

المعلومات كل حسب تصوره وإدراكه للموقف، وهذا يتوقف على المعلومات المنتقاة 



ضعية التي هو بصدد والمدركة، مما يسمح للفرد بالحصول على إمكانية تغيير الو
  .مواجهتها، والتخفيف من حدة الضغط الناجم عنها 

بذلك تركز على التعديل المباشر للعلاقة  ) لمواجهة المركزة على المشكل( وهي 
  بين 

تنظيم العلاقة بين الفرد : "، وبهذا الصدد، تعرف المواجهة بأنها)الفرد والبيئة ( 
غط لدى الفرد وذلك عن طريق جهود تبذل والبيئة، التي قد تكون مصدر إحداث الض

  ".لتحسين  علاقة الفرد بالبيئة 
  )121،ص 1998سمية طه جميل، (

 1981" ( لازيريلا ونيزو"كما يحتاج حل المشكلة  وتحديده حسب ما وصفه كل من 
Lzurilla et Nezu   ( إلى التطرق إلى ثلاث مجالات من أجل تحديد عناصر أساسية
  :ستراتيجية وهيمساعدة على هذه الإ

  .تقويم ذاته وسلوكه ومشاعره إتجاه الموقف  - 1
  .تقويم محيط الفرد  - 2
  .رسم صورة الموقف الذي تصدر عنه المشكلة  - 3

  )39، ص1989محمد حمدي الحجار،  (
فتقويم الفرد لذاته وعواطفه المتعلقة بالموقف المشكل، إضافة إلى النتائج التي تترتب 

من مراحل حل المشكلة، كما يجب تقويم الفرد لمحيطه عن هذه الأمور هي مرحلة هامة 
الذي تصدر عنه المشكلة، إضافة إلى رسم الأهداف والتوقعات والمستجدات في المشكل 

  . والذي يتمثل في رسم صورة للموقف المشكل
في الجهود  المبذولة نحو المحيط " فولكمان لازاروس و"يتمثل حل المشكلات حسب 

التي لا توافقهما الرأي وترى بأن حل المشكلات ) Ostell ,1991" (اوستال"فقط عكس
  .يتضمن أيضا إستراتيجيات متجهة نحو الذات 

فالإستراتيجيات التي تشكل جزء من المواجهة المتمركزة حول المشكلة تستطيع أن 
تحليل المشكلة والكشف عن العلاقات القائمة بينها وإيجاد ( تكون موجهة نحو الخارج 

الدافعية، معالجة المشكلة، تبني إتجاهات ومعتقدات ( أو نحو الذات ) البدائل الحلول و



هذه الأخيرة تؤدي إلى تعديلات على المستوى المعرفي ... ) جديدة 
  ). Lazarus et olkman 1984.(والإنفعالي

(On line ,Origine du concept de coping,2004)  
  

  : المواجهة  المتمركزة على الإنفعال
قصد بها تنظيم الإنفعالات الضاغطة وذلك عن طريق أفكار وأفعال صممت وي

  : لتخفيف التأثير العاطفي وتتمثل في
  :  العمليات المعرفية المكرسة لتخفيض الضغط الإنفعالي مثل

 وهو تحويل الإنتباه عن مصدر الضغط، وتعتبر هذه الإستراتيجية أكثر :ـ التجنب
  .طات ذات تعبير سلوكي أو معرفي إستعمالا ويمكن أن تتضمن نشا

 وتقود هذه الإستراتيجية الفرد إلى قبول الواقع ومعايشته ):الاستسلام( القبول ـ 
وربما توجهه نحو الإنشغال بالتفكير في المستقبل ويلاحظ أن هذه العملية .والإعتراف به

 التوافق مع تتضمن الإعتراف بغياب إستراتيجية فعالة لحل الموقف، وعلى الفرد محاولة
  .ما يحيط بالمشكلة من توترات إنفعالية 

  . كما نجد إستراتيجيات أخرى  كالتقليل من وزن الموقف وتجاهله، وأخذ مسافة -
  : الجهود التي تعمل على تغيير إدراك الفرد للواقع بدون محاولة تعديله مثل

دث الضاغط وهو نشاط يسعى خلاله الفرد لتغيير المعنى الذاتي للح: ـ الإنكار
بتجاهل خطورة الموقف، بل ورفض الإعتراف بما حدث وربما تتيح هذه العملية فرصة 
الحصول على معلومات إضافية حول الموقف، إلا أن إنكار الفرد للواقع قد يخلق مشكلات 
أخرى يصعب بعدها التحمل والمواجهة خاصة في حالة التجارب الضاغطة الطويلة 

ون هذه الإستراتيجية فعالة لتخفيف من حدة الإنفعال في حالة المدى، وعلى العكس قد تك
  . التجارب الضاغطة القصيرة الأمد

   )369، ص 2002شعبان علي حسين السدسي،  (
  .الإحساس بالمسؤولية والتأنيب الذاتي :  إستراتيجيات رفع الضغط الإنفعالي مثل

  :ف معنى جديد مثل إستراتيجيات تؤثر بطريقة غير مباشرة، حتى يأخذ الموق



ممارسة الرياضة، البحث عن الدعم العاطفي، التأمل، التنزه، مشاهدة التلفاز،  (
كلها نشاطات تعبر عن نقص جهد الفرد في التعامل مع الموقف الضاغط ....) النوم

والإفراط في ممارسة أنشطة أخرى بعيدة كل البعد عن مصدر المشكلة  بغرض إزالة 
  ) .Lazarus et Folkman , 1984 .p150( لمترتبة عنها الآثار الإنفعالية ا

(On line,Haza.vovoskovitzo, introdction,2004) 
 

  ":لازاروس"وختاما واجب التنويه إلى ثلاث نقاط حسب ما تعرض له 
 إن الفصل بين المواجهة المتمركزة على المشكلة والمواجهة المتمركزة على - 1

سات في أدبيات المواجهة هو فصل سطحي فقط، كما أن الإنفعال مثلما تناولته الدرا
  .إستخدامها يتعارض دوما مع النتيجة أو الفائدة المرجوة منها 

 الإستراتيجيات التي يوظفها الأفراد لمواجهة أغلب المواقف الضاغطة تنحدر أو - 2
تؤدي دور الوظيفتين معا، بغض النظر عن ما إذا كانت إحداها تساعد أو تعيق عمل 

  . لأخرىا
 أما الرؤية الثالثة  مفادها أن نجاح إستراتيجيات المواجهة سواء تنتمي إلى - 3

الوظيفة الأولى أو الثانية، يعتمد أساسا على العديد من العوامل المتداخلة في الموقف 
  ).Lazarus ,2001 (وليس عامل واحد فقط 

(On line,Haza.vovoskovitzo, introdction,2004) 
  

I-6 -غير المتوافقةب المواجهة أسبا :   
إن الأصل في الحد من المواجهة الغير عملية هو البحث على مستويات عديدة، 
والتي تتعلق  بكل المتغيرات التي تؤثر بطريقة أو بأخرى على هذا الميكانيزم فالأسباب 

  :  قد تعود إلى"ماثويز  وآخرون"الغير عملية متعددة وتتغير من فرد إلى آخر، حسب 
  .ييم خاطئ للموقف بسبب عدم  الوعي تق - 1
 .التقييم الخطأ للموقف نتيجة لإكتظاظ المعلومات وتشابكها  - 2

 غير تعدم الإلمام بالقيم والقواعد الإجتماعي المعمول بها قد تؤدي إلى سلوكيا - 3
  .متوافقة 



إختيار الفرد لإستراتيجيات مواجهة مناسبة، لكونه يفتقر للقدرات اللازمة  - 4
  .لإستخدامها 

إختيار الفرد لإستراتيجيات المناسبة التي يمكن أن ينجح في تحقيقها مبدئيا، لكنه  - 5
 .سرعان ما يفشل لأسباب مجهولة 

 
(On line,Haza.vovoskovitzo, introdction,2004) 

I-7 -التناولات النظرية لمفهوم المواجهة :  
النظرية التي إختلف مفهوم الواجهة وتعددت تعاريفه من عالم لآخر تبعا للتوجهات 
لذا سنتناول في .ينتمي إليها كل واحد منهم، حيث تعتبر النظرية هي المنبع الأساسي لهم

البداية مفهوم المواجهة من المنظور التحليلي ثم الإجتماعي وبعدها نتجه إلى المنظور 
المعرفي وأخيرا التفاعلي، وفي هذا الإطار نبين مختلف التصورات النظرية لهذا المفهوم 

.  
  :النظرية التحليلية

تعد آليات الدفاع من منظور التحليلي من أهم إستراتيجيات التعامل ومقاومة 
أن الناس يلجئون إليها لحماية أنفسهم "سجموند فرويد"الضغوطات  النفيسة، حيث يرى

وتساعدهم  على معالجة الصراعات والاحباطات، وبالتالي فهي أساليب عقلية  لاشعورية 
الخبرات  وتزييف الأفكار والصراعات التي تمثل تهديدا، وتساعد على تقوم بتشويه 

  .خفض التوتر والقلق حين مواجهة المعلومات 
وتشمل عملية المواجهة حسب النظرية التحليلية على سلسلة من الإستراتيجيات التي 

فالمواجهة .تتطور إنطلاقا من ميكانيزمات أولية غير ناضجة إلى ميكانيزمات ناضجة
كما يرى العديد من الباحثين الذين  قدموا ) Style or Trait( ارة عن نمط  أوسمة عب

عدة مقاييس للمواجهة طبقا للنمط أو السمة التي يتميز بها كل فرد للتمييز بين الأفراد في 
  .أسلوب المواجهة 
 تعريفا حول آليات الدفاع، ورأى بأن )Widlachter" ( ويدلوشتر "ولقد اقترح 

مجموعة العمليات الهادفة للتقليل والإنقاص من حدة الصراع النفسي «: هوالدفاع 
  .»الداخلي، وعدم تمكنه من الخروج إلى حيز الشعور



) Chabert,1983 , p 24 (  
النكوص، الكبت، التكوين العكسي، : تكلم فرويد عن تسعة آليات دفاعية وهي كالآتي

  .لى الضد، الإسقاط، الإرتداد على الذاتالعزل، الإلغاء الرجعي، الاجتياف، الإرتداد ع
 أما الآليات التي يستعملها الأشخاص المصابين بالأمراض الخطيرة فهي ستة آليات 

  : وهي كالآتي
  Refoulement ـ الكبت 

   Sublimation ) الإعلاء ( ـ التصعيد أو التسامي 
  Rationalisation ـ التبرير 
  Isolation ـ العزل 

 Culpabilisationـ  التذنيب 

  Régression ـ النكوص  
  :سنحاول هنا شرح بعض هذه الآليات

 هو عملية  عقلية لا شعورية يلجأ إليها الفرد للتخلص :Refoulement  الكبت -1
من الشعور بالقلق، وبإستخدام هذه الآلية فإن الإنسان يحرر نفسه ولو مؤقتا من الضغوط 

ه للحصول على توازنه النفسي وفي هذا يرى المتسلطة عليه، فيهرب منها من خلال كبت
علماء النفس أن الكبت الناجح هو الذي يؤدي إلى حل الصراع وتحقيق التوازن النفسي 

  . الكبت الفاشل إلى حالة من الإختلال ثم المرض النفسي يبينما يؤد
 آلية دفاعية يلجأ إليها الإنسان عندما تضيق عليه :Sublimation  التصعيد  -2 

مور  ويزداد التوتر بأعلى درجات الشدة، ويعتبر إستخدام هذه الآلية الدفاعية من أفضل الأ
  الحيل وأهمها بل أكثرها دلالة على الصحة النفسية العالية، حيث تمثل النشاطات الفكرية

وخاصة الدينية أفعال تم التسامي بها وإعلائها من .... ) الفنية، الشعرية والأدبية  ( 
ت داخلية مكبوتة في النفس إلى أعمال مقبولة وتجد الرضا من الفرد دوافع ورغبا

  .والمجتمع 
وهو الرجوع إلى إستخدام أنماط سلوكية مميزة أو : Régression   النكوص-4

ملائمة لمرحلة نمائية سابقة أو طفلية وغالبا ما يسمي النكوص وهو الحنين إلى ظل وسند 
يمتثل النكوص بالرجوع إلى مراحل نمائية سابقة، الطفولة إلا أنه ليس من الضروري أن 



فقد أثبتت الدراسات النفسية بأن النكوص إستجابة شائعة للإحباط، وهو في جوهره  تعثر 
في المهمة النمائية يعجزها من أن تكون إستجابة ملائمة للظروف الراهنة للفرد، ويجعلها 

  .تبدو كما لو كانت ممثلة لمرحلة سابقة 
  )128، ص 1994سعد، ميخائيل أ (

  :النظرية الإجتماعي
يعتبر كل موقف سلوكي بالنسبة للإنسان هو موقف إجتماعي في حقيقته سواء كان 
هذا فردا أو جماعة من الناس،  إذ أن تواجد الإنسان مع شخص آخر يكون له تأثيرا على 

اعية، فهي كيفية سلوكه وإستجاباته وتحديد الوظائف السيكولوجية إزاء المواقف الإجتم
تؤثر في ما نتعلمه وكيف نتعلمه، كيف ندرك ونحكم على البيئة والأحداث وأكثر تحديدا 
في كيفية تصورنا للأحداث وفي الكيفية التي نصفها بها وفي دوافعنا والطريقة التي بها 
نتوافق ومطالب الحياة، وفي اللغة التي بها نعبر عن مشاعرنا  إتجاه الآخرين  والطريقة  

  .ي نخبر بها الإستجابات  الإنفعالية ونعبر عنها الت
ومن جهة أخرى تطرق ممثلو هذا الإتجاه إلى تحديد هذه الميكانيزمات بصفة 
مغايرة،  ولو أنها تبقي دائما ذات تأثير إجتماعي على أسلوب مواجهة الفرد لمواقف 

  :الحياة بطريقة أو بأخرى
رفض من جانب الجماعة الأمر الذي يتصل بإحتمال عدم الموافقة أو ال: ـ الأول

يشكل قوة على الفرد بموجب حاجاته إلى الإنتماء، وبسبب تحكم الجامعة وسيطرتها على 
  .موارده الخاصة 
  .يتصل بحاجة الفرد على تأكيد الآخرين لأحكامه : ـ الثاني
فيركز على الإستعدادات الشخصية لإقامة الدفاعات وإستخدامها في : ـ الثالث

  .ف التي يلمس فيها الفرد تهديدا بينه وبين الجماعة المواق
   )180-179- 177-175،ص 1980ريتشارد  لازاروس،  ( 

كما توصل الباحثون الإجتماعيون في دراساتهم حول أساليب المواجهة الفردية 
والجماعية إلى أن الفرد عند إحساسه بالنقص يسلك إتجاهين متعاكسان يتمثلان في تقبل أو 

قع، وينعكس ذلك من خلال إستراتيجيات متعلقة بدرجة طموح الفرد وقدراته رفض الوا
  : ونذكر من بين هذه الأساليب



  .وهو الإنسحاب والإبتعاد عن المقارنة بالغير ): Fuite(  الهروب -
  .توافق الفرد مع القيم الإجتماعي ): Conformité(  التطابق -
في الجماعة بغرض جعلها تحضى هو إدخال عوامل جديدة، وفرضها :  التعويض-
  .بالقبول 
  .محاولة الوصول إلى مستوى الآخرين بتأكيد الذات :  سد العجز–

  )126، ص 1997عيطور دليلة،  (
  :  النظرية المعرفية

يحتل التفكير والعمليات المعرفية مركزا أساسيا في النظريات المعرفية، معتمدة على 
ث ترى أن البنية المعرفية هي المحددة لبينة  ذلك في تفسيرها للسلوك الإنساني بحي

 البنيان «:البنيان المعرفي بالصورة التالية" ميشنباوم" تفكيرنا، وفي هذا الإطار يعرف
المعرفي هو الجانب التنظيمي للتفكير والذي يبدو وأنه  ينظم ويوجه إستراتيجية ومسار 

ط التفكير ويحدد وقت مقاطعة أو وإختيار الأفكار فهو بمثابة الشغل التنفيذي يمسك بمخط
  .»تعديل أو إستمرار الفكرة 

  )171، ص1994لويس كامل مليكة،  ( 
البنية المعرفية على أنها تمثل  " فتحي مصطفى الزيات) " 1984( بينما يعرف 

محتوى الخبرات المعرفية للفرد و خوصها التنظيمية، وإستراتيجيات إستخدامها في 
 المحتوى  المعرفي إلى تفاعل الخبرات السابقة مع المعلومات مختلف المواقف حيث يشير

والخبرات الحالية للفرد، فضلا عن أن هذا المحتوى هو الذي يعطي للموقف المشكل معناه  
ومبناه، كما تشير إستراتيجية المعالجة إلى طريقة توظيف هذا المحتوى معرفيا في علاقته 

  .بالمعلومات الجديدة 
  )213، ص 1998زيات، فتحي مصطفى ال (

يتضح مما سبق أن الأفكار لا تأتي بصورة تلقائية، وإنما بصورة منظمة وموجهة 
من خلال بنية تفكير كل فرد وتعتمد الكيفية التي يتفاعل بها الفرد مع ببيئته على النوع 

حدد البنى المعرفية التي يمتلكها، والواقع أن مدى فهم الفرد للبيئة وحتى الإستجابة لها يت
  .من خلال بنائه المعرفي الراهن، وكم الإستراتيجيات  المختلفة المتوفرة لديه 

  )185، ص1995فتحي مصطفى الزيات،  (



 والإستراتيجيات بتعددت الأطر والتصورات النظرية التي إهتمت بتناول الأسالي
ة، المعرفية، ودورها في تفسير الكثير من مظاهر السلوك الإنساني في مجالات مختلف

ورغم هذا التعدد في التصورات النظرية، إلا أنها تتفق على أن الأساليب المعرفية 
  ... .الإدراك، التذكر، حل المشكلات : متضمنة لجميع العمليات المعرفية الأساسية مثل

الأسلوب المعرفي على أنه إتجاه   klayn .G, 1954 ) "جورج كلاين"ولقد عرف   
واقف بيئية معينة وله خصائص الدافعية، بحيث يؤدي إلى عام يحكم أسلوب الفرد في م

  .ضبط السلوك وتنظيمه وتعديله بإستخدام إستراتيجيات معينة 
 أبحاث (Witkin et Al ,1962, 1977" (وتكن وزملاؤه"بعد ذلك عمل كل من 

واسعة على الأسلوب المعرفي التي توضح منها أنه سمة شاملة تعرض نفسها، وتظهر في 
كما يعبر عنه بأنه طريقة الفرد .لفرد الإدراكية والعقلية، وفي الشخصية أيضا قدرات ا

  .المميزة في إستقبال المعلومات والتعرف عليها والإحتفاظ بها ومن ثم إستخدامها 
إلى أن Vernon  ,1973) " (فرنون"وفي معالجة تاريخية للأساليب المعرفية أشار 

 ,Misseck)"ميسك"ديمة للشخصية كما تحدث عنها الأساليب المعرفية تشبه الأنماط الق

  .بإسم الإستراتيجيات المعرفية ، )1976
  ) 31/34، ص 2002هشام محمد الخولي،  (

لإستراتيجية بأنها سلسلة من العمليات Evans , 1976 , P 518" (ايفنس"وقد عرف 
  "كارول"فها كما يعر.المتتالية المتصلة التي تؤدي إلى الإستجابة السلوكية المنظورة

Carroll ,1979 , P 632) ( بأنها نتاج برنامج سلوكي مضبوط ويتحدد محتوى هذا
 " جوجان"أما ). صدور الإستجابة (حتى النهاية )ظهور المثير(البرنامج من البداية 

Gogane, 1985, P 20) ( فيرى أنها عمليات معرفية موجهة نحو هدف محدد يؤديها
  .حتى ظهور الإستجابةالفرد منذ إستقبال المثير 

بأنها Darlene and Patricia , 1998 , P  ((1505" دارلان وبتريسيا"ويعرفها 
  . طريقة يتبعها الفرد في أداء مهمة معرفية وهذه الطريقة تختلف من فرد إلى أخر

  )138، ص 1999فؤاد أبو حطب،  ( 
عرفي، فرأى بأن المقارنة بين الإستراتيجية المعرفية والأسلوب الم" ميسيك"حاول 

الإستراتيجية هي التريث الشعوري أو غير الشعوري للقرارات التي يتخذها الفرد حين 



يكون في موقف إختيار بين عدة بدائل، مما يجعل الفرد يعدد من الإستراتيجيات كوظيفة 
  .لإختلاف وتعدد المواقف التي يتعرض لها 

المميز الواعي لدى الفرد في في حين يعبر الأسلوب المعرفي عن الإتساق الذاتي 
  .تناوله للموضوعات المستعرضة التي يتعرض لها عبر العديد من المواقف دون إختيار 

  )191، ص 1991محمد أنور الشرقاوي،  (
وخلاصة هذا الفرق هي أن الإستراتيجية عبارة عن تأمل وترتيب، يدخل فيها جانب 

 كما أنها –قرارات الإختيار بين البدائل  في إتخاذ –الوعي أو الشعور وأحيانا اللاشعور 
أما الأسلوب أكثر عمومية  فهو .قابلة للتعديل والتغير في ظل ظروف وشروط معينة

تمثيل للتوجه العام للفرد الذي يستخدمه دون أن يأخذ في الإعتبار الوعي أو الشعور، ومن 
ما أن الأسلوب ثابت ك.ثم فهو وسيلة مهمة للتنبؤ بسلوك الأفراد في المواقف المختلفة

  .ومستقر نسبيا يستعصى التعديل أو التغير المفاجئ في حياة الإنسان الطبيعية 
  )139، ص 1999فؤاد أبو حطب،  ( 

  
من خلال ما سبق يتضح لنا أن الإستراتيجيات المعرفية هي عبارة عن طرق يلجأ 

 وتتغير حسب الموقف إليها الفرد أثناء تعرضه للمواقف، بحيث تختلف نوعية الإستراتيجية
أما الأسلوب المعرفي فهو بمثابة المسار المحدد لأفكارنا .الذي هو بصدد المواجهة 

  .ومعتقداتنا المختلفة والثابتة في أسلوبنا في مواجهة وحل المشكلات 
 إذ تعد إستراتيجيات حل المشكلات نمطا هاما من الإستراتيجيات المعرفية وهي 

 التي من خلالها ينظم الفرد عملياته المعرفية في معالجة الموقف نوع من المهارات العقلية
  .المشكل ومحدداته، وخاصة تلك المشكلات التي لم يسبق المرور بها 

 المواجهة بالرجوع إلى الدراسات الحديثة عملية تشمل العديد  "Mathews "حسب
النتائج  ( ومخرجات) عوامل شخصية وبيئية معرفية (من العمليات، تعالج مدخلات 

تتوسطها عمليات التقييم المعرفي والمواجهة ) والآثار المترتبة على المدى القريب والبعيد 
(Mathews , Zeidner et Roberts, in press ).  

(On line,Haza.vovoskovitzo, introdction,2004) 
  



راستها  لدراسة النماذج العلائقية للضغوط والمواجهة هو دةإن أحد المداخل الرئيسي
من منظور تبادلي تفاعلي بين الشخص والموقف، وبالرغم من أن دور الشخصية في 

 على السياق الذي يحدث فيه الحدث الضاغط إلا أنه -على الأقل–عمليات المواجهة يعتمد 
لا يوجد إلا قدر ضئيل من البحوث التي فحصت السياق التفاعلي لعمليات الضغوط 

  .والمواجهة
 (O’ brien et Delongis , 1996 )   

  : النظرية التفاعلية
تطور النموذج التفاعلي للضغوط وأساليب المواجهة بإعتماد الباحثين المبدأ التكاملي 

 – Intra) والبيئية  )Inter- Individuelle (ةبين المقاربتين البينشخصي

Individuelle) في بحوث المواجهة) Holahan et Al ,1996:Mathews et Al , in 

press ( ويبدو من هذه النظرية الموحدة أن هناك طريقتين للتفكير في الفروق التي تؤثر  
  : في عملية المواجهة

والتي توافق النظرية البينشخصية هي إحتمال وجود أساليب أو إستعدادات : الأولى
  . ثابتة للمواجهة يحملها الأفراد معهم للمواقف الضاغطة التي يواجهونها

 للمواجهة تنبع من أبعاد الشخصية التقليدية حسبما ةمفادها أن الطرق المفضل :   والثانية
  .)Garver et Al ,1989(يتوافق والنظرية البيئية 

 les variables(كما يتجلى الفرق بينهما في دراسة متغيرات الوضع أو الموقف 

d’état(  ومتغيرات السمات)les variables des trait (  
 (Parker et Endler ,1992, Schwarzer, 1996)  

 Waston ,1989(من الصعب الفصل بين مختلف عوامل الموقف الضاغط حسب 
قد يتضمن سلوك المواجهة خصائص السمة تبعا للثبات عبر الزمن وتكرر الموقف، هذا ).

وأن إستراتيجيات المواجهة تستطيع أن تعبر عن إستعداد مع تدخل العوامل الموقفية التي 
  .كبير تلعب دور 

 بمعنى تفاعلي، ويرجع ذلك «Transactionnel » إسمه من لفظجيستمد هذا النموذ
إلى أن الفرد والمحيط متغيرين لعلاقة دينامية وثنائية الإتجاه، تركز مرة واحدة على 



التفاعل بين الفرد والبيئة والمتغيرات البيئية وخصائص الفرد وتقييمه للموقف، ومجموعة 
  .ملها في المواجهة الجهود التي يستع

مجموعة  «: وفي ضوء النظرية التفاعلية عرفت إستراتيجيات المواجهة على أنها
الجهود المعرفية والسلوكية المعرفية المتغيرة بإستمرار التي يستخدمها الأفراد لتسيير 

الخارجية، التي يقيمها على أنها مهددة لموارده /مجموعة من المتطلبات الداخلية 
   »لشخصية ومصادره ا

يتبين من هذا التعريف أن عمليات المواجهة هي عمليات تتغير بإستمرار تخص 
المواقف الضاغطة فقط، وليس سمة عامة وثابتة في كل مواقف الحياة، تتمثل في كل ما 

) إيجابية / سلبية( يفكر فيه ويفعله الفرد إراديا لمواجهة الموقف بغض النظر عن النتيجة 
  .لقوى والجهود لحجم الضغط الذي يشكله الموقف وعن موازاة هذه ا

 ( Lazarus et Folkman ,1984)  
لقد غير هذا النموذج جذريا في تناولات الباحثين النظرية، حيث كانت الأنظار 

العجز، الإضطرابات النفسية :متجهة منذ فترة طويلة للمظاهر السلبية للضغوط مثل
ت الشخصية المتبناة عند مواجهة الموقف المرتبطة بها، وقدرات التكيف والمعتقدا

  ... .الضاغط  
حيث بين رواد هذه النظرية  في دراساتهم أن قدرات الفرد على المواجهة ومقاومة 
الضغط النفسي تتطور وتتحسن بالمواجهة الفعالة والمتكررة للمواقف الضاغطة، وأن 

فالموقف .ي المواجهةالنجاح في التصدي للمواقف المتأزمة يعتمد على خبرة الشخص ف
المتأزم من شأنه أن يولد قدرات مواجهة جديدة تؤدي بدورها إلى البحث عن وسائل 

هذه الحركة النشيطة تخلق موقف تفاعلي دينامي بين ثلاثة .إجتماعية وشخصية جديدة
  .عوامل 
  . الوسائل الإجتماعي -
  . الوسائل النفسية -
  .(Holahan et Al ,1996 ,p 30.33 )  جهود المواجهة -

I-8 - مستويات آليات الضبط  
  :آليات الضبط من المستوى الأول



يعد الشعور بالعياء المتعلق بجهود التركيز الفكري والهيمنة على الذات وكذلك عندما يبدي 
الأشخاص إفراطا في تحفظهم تجاه الآخرين،  وعندما يبدو موقفهم متصلبا تحت مظاهر 

التي هي دليلا على ذروة التيقظ أعراضا  تفريغية، كما القوة، وحالات اليقضة والذهول 
يعد الضحك الهستيري ونوبات الغضب وشدة الحساسية والمسالك الإكراهية للنشاط 
المفرط، والتي تخفي قناعا مزيفا أو نقلا لهجمات  عدوانية طرق تتيح ردود فعل أخرى 

مسلكا لإزالة التوتر ...) ي ، الإسهال، إضطراب النشاط الجنسءخفقان القلب، القي(للجسد 
  .وخفض الضغوط الإنفعالية 

  :آليات ضبط من المستوى الثاني
تتميز آليات هذا المستوى بإنفصال جزئي عن الواقع سواء كان واقع الشخص محبوب أو 

  .المرهوب أو المكروه
ئف عندما ينسحب الأنا من خط الدفاع متخليا عن مبدأ الواقع، يبدأ  بالتضحية ببعض الوظا

  :الأساسية في الحياة اليومية
  يتم الانسحاب بالإنفصال عابرة من واقع لا يلبث أن يعود بواسطة تبدلات  داخلية -أ

لحالات الوعي كالإغماء، النسيان التي يمكن أن تصحبها مشاعر غريبة أو حتى فقدان 
قضي الشخصية، وبالرغم من أنها تحسن وضع الشخص الصعب فإنها في الوقت ذاته لا ت

  .على آلامه 
إضطراب  الإنسحاب من الواقع بواسطة الإنتقال الذي يؤدي إلى ألم نفسي ناتج عن -ب

العلاقة بين الذات والموضوع، إذ ينسب بعض الأفراد نواياهم التهديدية إلى موضوع وفي 
نفس الوقت يوجهون نواياهم العدوانية إلى شخص آخر بريء  قد يستخدم للتعبير عن 

قع أو قبوله، فيبدو تقلبه بين هذه المراحل وكأنه يتبنى موقف إثارة وتحدي، نكران الوا
  .يدفع بمحيطه القريب إلى تصرف ممزوج بالحب والإنتقام 

التي تمثل بطريقة ما إنفصال عن الواقع، على محاولة التحكم   تعتمد كل الأعمال -ج
رموز مثل التعرض الواعي بالغرائز أو الميول العدوانية و التدميرية بواسطة إستخدام 

للأحداث التي تسبب أذى أو تشوه جسدي، إدمان على المخدرات، واللجوء إلى أعمال 
   ...قإكرهية  تهدف إلى تهدئة  الوجدان مثل الإستمناء، السرقة، هوس إشعال الحرائ



نا  الأاتعد آليات وقتية طارئة ولا يعتبره) الأول والثاني( إن جميع آليات هذين المستويين 
  .مكتسبات ثابتة 

 يصادف الأفراد أحداثا تدوم طويلا  أو أحداثا عرضية، :آليات ضبط من المستوى الثالث
قد يؤدي فيها النشوء غير المنضبط للنزوات الغريزية التي تصدع وتشوش الأنا وقد ينشأ 
نتيجة لذلك إنفجارات غضب وأحداث عنف التي يمكن أن ترتد ضد الفرد  وتنتهي بتشويه 

هذا وقد ينعكس التمزق الذاتي  على شكل إنحرافات جنسية .ذاتي أو حتى عملية إنتحارية
  ... .مثل حوادث الاغتصاب 

الذي لا يمكن  قد يكون التمزق الفوضوي للأنا من النوع :آليات ضبط من المستوى الرابع
 عن  منها فينفصل الأنا إنفصالا كاملاسإصلاحه، بحيث تكون الحاجة إلى الضبط ميؤو

الواقع يصحبه إضطرابا في العلاقات الشخصية تصل إلى حد التخلي عن مخططات الحب 
  .والعطاء 

وقد تصل الفوضى إلى مستويات قد تزداد عمقا يمثل فيها  الهروب خارج الواقع طريقة 
وغيرها من هذيان هلوسة، :وقاية للجسم، ومن تلك الحالات ما يصفه التحليل النفسي

  .س تشوش الوظيفة النفسيةالأمراض التي تعك
  :آليات الضبط من المستوى الخامس

تؤدي غرائز الموت، وبعبارة أخرى قوى التشوش التي تصبح طاقة تحطيم هائلة للكائن 
البشري في آخر المطاف إلى حدود النضوب فالموت، ويتوافق هذا المستوى من الضبط 

  " .هانس سيلي"جهاد التي وصفها مع المراحل الثالثة من ردود الفعل إتجاه الضغوط أو الإ
 )66/9، ص 1997جان بنجامان،  (

II-محدداتها آليتها وروابطها:  المواجهة  
II-1-محددات المواجهة :  

لتفسير الفروق الفردية في إستجابات المواجهة ركز الباحثون في دراساتهم على 
  : مفهومين
  . محددات  الشخصية - 1
  . أسلوب المواجهة - 2



المواجهة جنب إلى جنب مع محددات الشخصية، والتي تبقي على يمضى أسلوب 
الدوام إستعدادا ثابت مهما كانت طبيعة المواقف التي يخبرها الفرد، تؤثر على إختياره 

 وتحثه على الإستجابة بطريقة محددة   Terry , 1994,P) 896(لأسلوبه في المواجهة 
  .تختلف عن غيرها من المواقف الضاغطة 

)  Costa , Somerfield et Mc crae , 1996.(  
لم يتفق أغلب الباحثون حول هذه النقطة، وعرفوا أسلوب المواجهة كميل للإستجابة 

  ). Boekaerts , 1996 (بطريقة تميز الفرد عن الآخرين خلال المواقف الضاغطة فقط 
  

(On line,Haza.vovoskovitzo, introdction,2004) 
أن ما يقف وراء المواجهة هي محددات إستعدادية فأتجه البعض للتأكيد على 

، أما بالنسبة )للشخص الخصائص المعرفية والسلوكية " (Dipositionnels" ) فطرية(
طبيعة " (Situationnelles "للبعض الأخر فالمواجهة تحدد بواسطة محددات موقفية 

 ...).المشكلة، قابليتها للمعالجة وللضبط 

  :هةالمحددات الفطرية للمواج 
، إستراتيجيات المواجهة ليست "وأخرويج "و"كوستا"حسب العديد من الباحثون ومنهم 

أكثرمنها ) سمات الشخصية ( خاصة بل عامة لأنها تحدد بخصائص الفرد الثابتة 
بمتغيرات وعوامل الموقف، وقد ثبت بأنه ليست خصائص الموقف التي تؤثر على الفرد، 

  ) . Cohen et Al,1983( رد الموقف ولكن الطريقة التي يدرك بها الف
ينظر أصحاب هذا الإتجاه إلى المواجهة بإعتبارها عملية تكيفية، يتأثر فيها التقييم 

  .الأولي والثانوي بالخبرات والتجارب النفسية والإجتماعي السابقة للفرد 
  :وتتمثل في

  : المحددات المعرفية للمواجهة 
قدراتهم ومهاراتهم الداخلية على المواجهة، يعتقد  الأشخاص أن ما يصيبهم يتحدد ب

  : ومن بين هذه المحددات المعرفية يوجد
  ..) .نحو، الذات، العالم، الموارد والقدرات، حل المشكلات : ( ـ المعتقدات

  ...) .القيم، الأهداف، الفوائد : ( ـ الدوافع العامة



  ) .خارجي أو داخلي : ( ـ موقع الضبط
وهذا ... الحظ والصدفة والقدر :  اب والعوامل الخارجية مثلأكثر مما يتحدد بالأسب

ما يسمح لهم بادراك الموقف على أنه قابل للتحكم والمراقبة وأن المواجهة تستمد قوتها 
من مصادر ملائمة ومتنوعة، مما يؤدي لإستخدام إستراتيجيات مركزة على المشكلة، 

المعرفية ك هناك الكثير من العوامل بالإضافة إلى ذل.وبالتالي الضبط الخارجي للموقف
  ...) .كإدراك فعالية الذات، وتقديرها، التفاؤل (التي تحكم سلوك التقييم والمواجهة 

  :لمواجهةاالمحددات السلوكية  
) Costa et Al , 1986 , P51(إن العلاقة الشخصية والمواجهة قوية وواضحة جدا 

لتقييم و إختيار إستراتيجيات المواجهة أن عملية ا لهذا أكد الكثير من الباحثون على
يتحددان ولو جزئيا ببعض الخصائص و الإستعدادات النفسية و الإجتماعي الثابتة عند 

وليس فقط بخصائص الموقف المتغيرة، الأمر الذي يفسر لنا لماذا تتغير إستجابات .الأفراد
والذي ) Mc crae , 1992 , Vollrath et Al , 1995( المواجهة من الموقف إلى أخر 

يعطينا فرصة التنبؤ الجيد أو الإيجابي بخصوص الإستراتيجيات المفضلة للمواجهة مثل 
" كوبازا وآخرون"الذي وصف من طرف )  L’endurance (الصبر أو الإحتمال 

)Kobasa et Al , 1982( والمقاومة ،) la Résilience ( التي تقضي وجوب تسهيل
عتقاد بأنها ما هي إلا تحديات يجب التصدي لها أكثر منها وتبسيط الأحداث الضاغطة والإ

  .تهديدات تتعدى طاقة الفرد على الإحتمال 
كالقلق والعصاب والإكتئاب ( وقد تنتج من جهة أخرى بعض سمات الشخصية 

مما يؤدي ...) ضغط مرتفع، فعالية أو تقدير ذات منخفض (تقييمات سلبية ...) والعدوانية
  .اتيجيات مركزة على الإنفعال وبالتالي مواجهة غير فعالة للموقف إلى إعتماد إستر

  : المحددات الموقفية والتفاعلية للمواجهة 
والمواجهة هما عمليات تفاعلية، تقومان ) الثانوي/ الأولى (يرى الباحثون بأن التقييم 

ن فقد تتأثر عملية التقييم بخصائص عديدة م.على خصائص الفرد والموقف في آن واحد
كطبيعة التهديد، المدة التي يستغرقها، قابلية التحكم في الموقف ومراقبته، : البيئة المحيطة

كما يمكن أن تتأثر وتحدد ....الإلتباس الذي يحتويه، توفر الدعم الإجتماعي ونوعيته 



عملية التقييم والمواجهة ولو جزئنا بواسطة متغيرات موقفية مختلفة من شأنها أن تساعد 
  .ند الحاجة الفرد ع

والشكل التالي يوضح من اليسار إلى اليمين دينامية عملية المواجهة وتفاعل مختلف 
مكوناتها المعرفية والبيئية والشخصية، والعمليات التي تسمح للفرد بمواكبة التطورات 
والتغيرات التي تطرأ على العلاقة مع المحيط وهي عملية التقييم وإعادة التقييم، 

حل المشكل، ( المواجهة وآثارها المباشرة والغير مباشرة ووظيفة المواجهة وإستراتيجيات
  ) .ضبط الإنفعال 

 
 

  مراحل ومحددات عمليات  المواجهة): 14(الشكل رقم 
  

   معايير  التفاعل    
    

       إعادة التقييم                    
 
 
 
     تفاعل متبادل   

  ) تأثيرات  وسيطية           (                                 
 
 

   
                    إعادة التقييم

                                               رد فعل انعكاسي   
  

  
  (On line,Concept,Stress,Coping,2004) :المصدر

 

التقييم الأولي 
)إدراك الضغط(  

التقييم الثانوي 
  )وظتحكم ملح(

إستراتيجيات 
  النتائج  المواجهة 

محددات الشخصية المعرفية 
المعتقدات، (والسلوآية 

الدافعية، سمات الشخصية أو 
  .. .)وسائل المواجهة

المحددات البيئية المعرفية 
 طبيعة الحدث،  (والموقفية

المدة، الإلتباس، القدرة على 
التحكم في الموقف وتوفر الدعم 

  ...) .الإجتماعي



II-2-وسائل المواجهة :  
 التي يدركها على أنها لفهم ما الذي بإمكان الفرد أن يسخره لمجابهة المواقف الصعبة

مهددة لكيانه النفسي أو الجسدي من الضروري الكشف عن بعض المتغيرات المرتبطة 
  :  بالفرد والبيئة المحيطة، والتي أمكن تصنيفها إلى مجموعتين متضادتين

  "les Ressources: "ـ الوسائل
  " les Contraintes :"ـ العوائق

خدمها الأفراد خلال شعورهم بالضغط من أهم ما يصنف ضمن الوسائل التي يست
الصحة الجسدية والطاقة النفسية، وعدد المعتقدات والقيم الإيجابية : إلى" لازاروس"يشير 

والكفاءات والخبرات المتصلة مباشرة بحل المشكلات، الذكاء العقلي والذكاء الإجتماعي 
را الوسائل والموارد ، والمهارات الإجتماعي الأخرى، السند الإجتماعي وأخي)العاطفي (

  .المادية
 ) Lazarus et Folkman ,1984 , p 158 (  

أما المجموعة الثانية تتمثل في العوامل التي تعيق الفرد عن الإستخدام الأمثل لهذه 
  : الوسائل وهي

الحاجة : بعض المعتقدات أو الإتجاهات التي يتبناها الشخص مثل:  العوائق الشخصية-1
  ... .وف من النجاح أو الفشلإلى الإستقلال والخ

نقص الوسائل المتاحة، المنافسة الفردية حول إستعمال هذه :  العوائق البيئية- 2
  ... .الوسائل 

وعلى مستوى المواقف المتأزمة التي تشكل تهديد مرتفع لا يجد الأفراد منفذ أو سبيل 
 , Lazarus et Folkman ,1984 165(...للوصول حتى لوسائلهم ومواردهم الخاصة 

p(. 

  
(On line, introdction,Haza.vovoskovitzo,2004) 

 
II-3-أبعاد المواجهة أزمة التصنيف :  



نظرا لتعدد الإستجابات الواردة نظريا والغير منهجية رأى العلماء أنه من الضروري 
 , De Ridder, 1997, Schwarzer et Schwarzer (تصنيفها بطريقة أو بأخرى 

شفت نتائج التحليل العالمي عن العديد من التصنيفات التي تختلف هذا وقد ك)  1996
باختلاف إستراتيجيات المواجهة، وصالحة للتطبيق على كل العينات على نطاق واسع من 

  .المواقف الضاغطة 
  *:وهذه قائمة بأبعاد المواجهة الأكثر إستخداما في أبحاث المواجهة

  
  أبعاد المواجهة  المراجع

  )1990(اميركهان 

  حل المشكلات - 
  هارات الدعم الإجتماعيم - 
  التجنب - 

  

  )1981(بلينجس و موس 
   السلوك  النشط- 
  التجنب - 
  )الفعالة(المعرفة النشطة  - 

  )1984(بلينجس و مول 
  التركيز على التقدير-  - 
  التركيز على المشكل - 
  التركيز على الإنفعال - 

  كاربروسشير و وينتروب 
)1989(  

  حل المشكلات - 
 التركيز على الإنفعال - 

 التفريغ الإنفعالي - 

 التفريغيالسلوك  - 

  التفريغ المعرفي - 

  )1988(ديس لويس 

  العدوانية-  - 
  إدراك الضغط - 
  الترفيه والتسلية - 
  تحطيم الذات - 
  الصبر والإحتمال - 



  )1990(اندلر و باركر 
  التوجه نحو المهمة - 
  التركيز على الإنفعال - 
  )التسلية والترفيه الإجتماعي(التركيز على التجنب  - 

  )1989(ايبستيبن و ميير 

  ليةالإنفعا - 
  السلوكية - 
  التفكير الصريح - 
  التفاؤل الساذج - 
  التفكير السلبي - 

  )1989(فيفل و ستراك 
  حل المشكل - 
 التجنب - 

  الرضوخ والتنازل - 

  )1980(فولكمان و لازاروس 
  التركيز على المشكل - 
  التركيز على الإنفعال - 

  )1985(فولكمان و لازاروس 

  التركيز على المشكل - 
 )القائم على رغبة(التفكير الرغّبي  - 

 لأبعادا - 

 التأنيب والتوبيخ الذاتي - 

 تفعيل وتأكيد الجانب الإيجابي - 

 التقليل من التوتر - 

 الإنعزال الذاتي - 

  مهارات الدعم الإجتماعي - 

  )1988(فولكمان و لازاروس 

  المواجهة والتصدي - 
 الأبعاد - 

 مراقبة الذات - 

 مهارات الدعم الإجتماعي - 

 تحمل المسؤولية - 

 التخطيط لحل المشكل - 

 الهروب والتجنب - 

 دة التقدير والتقييم الإيجابيإعا - 

  



  )1980- 1987(ميلر 
  مهارات ومعلومات لتوجيه والإرشاد - 
 مهارات لتسلية والفكاهة - 

  

  )1989(نواك 
  إقحام وإستغلال الأفكار الإيجابية - 
 إقحام الأفكار السلبية - 

  التجنب - 

  )1987(باترسون وميكوبن 

  الإفصاح عن المشاعر - 
 مهارات التسلية والدعابة - 

 ثقة بالنفستنمية ال - 

 تطوير الدعم الإجتماعي - 

 حل المشكلات العائلية - 

 تجنب المشاكل - 

 مهارات الدعم الروحي والديني - 

 اللجوء إلى صديق وفي - 

 المهارات العملية للدعم - 

  المهام المتطلبةةالالتزام بمسؤولي - 

  التمتع بالطبع الدعابي والفكاهي - 
اد المواجهة تختلف من نموذج إلى آخر من حيث  خلال هذا الجدول نلاحظ أن أبع

  :العدد والطبيعة يفسر هذا الإختلاف وفق عوامل عديدة
ـ هناك مستويات عديدة من التجريد يمكن أن تصنف على أساسها إستجابات 

 Schwarzer et (المواجهة، والتي لا يلاحظها جيدا الباحثون في كثير من الأحيان 

Schwarzer, 1996 p 127  (  
 إلى حد الآن اتفاق حول عدد معين لأبعاد المواجهة المأخوذ بها،حيث دـ لا يوج

بعد ) 28 -2(تختلف النماذج الحالية في عدد الإستراتيجيات التي تضمها وتتراوح من 
  "دي ريدور"غير أن ) Dimensions de bas( ) Mathews et Al en Press (رئيسي 
 ) De Ridder (ها  عددىيفضل أن لا يتعد)أبعاد ) 8.  
  
  



  )03(أنظر الملحق رقم * 

  
مختلفة لتصنيف إستراتيجيات المواجهة " Critères"ـ إعتمد الباحثين على معايير

، )مركزة على الإنفعال / مركزة على المشكلة ( ناحية الوظيفة : الملاحظة سواء من
التجنب، الوظيفة / ام الأقد( ، اتجاهها )معرفية سلوكية / معرفية ( طبيعة الجهود المبذولة 

  ) .الشخص / 
ـ هذا من جهة ومن جهة أخرى اعتبرت بعض المتغيرات من طرف الباحثين على 

مثل  الدعم الإجتماعي، وبعض المتغيرات الأخرى الغير قابلة : أنها أبعاد  مواجهة
   )De Ridder ,1997  (.للملاحظة المباشرة

(On line, introdction,Haza.vovoskovitzo,2004) 
 

" لازاروس" رغم الإختلاف الشاسع بين الباحثين إلا أن أعظمهم يرى أن تصنيف
/ المواجهة المركزة على المشكل ( للمواجهة يحتل المكان الأكبر في معظم الدراسات

، مع العلم أن هذين البعدين يخدمان من حيث )Endler et Parker,1990). ( الإنفعال
 المميزات العامة للإستجابات الناتجة عن مواجهة الضغط، المبدأ النظام الذي يتوافق مع

لعمليات ، )Orthogonaux ( مظاهر مستقلةوالتي تمثل مظاهر مكملة أكثر منها 
  المواجهة كما يرى 

 )Compas (وآخرون) . Compas et al ,2001 .( هذا وقد درس في أدبيات المواجهة
ين البعدين الأساسيين، وفيما يلي هذه محاولة  لهذاوضعية العديد من الأبعاد الموازية وظيفي
  :لتلخيص البعض منها في الجدول التالي

  )مشكل، الإنفعال(يوضح الأبعاد الموازية وظيفيا للمواجهة المركزة على ): 3(الجدول رقم 
  

نموذج لازاروس 
  وفولكمان

) 1984(  
 ما يقابله في النماذج الأخرى

ركزة على المواجهة الم
 المشكل

  Orientées vers la tache).المهمة(  المواجهة نحو الوظيفة 
)  Parker et Endler , 1992(  
  



  )De Ridder , 1997 . ( المواجهة المركزة على الإقدام
 

  )  De Ridder , 1997  ().النشطة( المواجهة الفعالية 
  

  coping de control primaire. مواجهة الضبط الأولى
)  Schwarzer et Scgwarzer , 1996 (  
  

المواجهة المركزة على 
 الإنفعال

  .المواجهة نحو الشخص
coping orientées vers la personne)  Parker et Endler , 

1992(  
  

  )De Ridder , 1997 . ( المواجهة المركزة على التجنب
  

  )  De Ridder , 1997  ().غير نشطة( المواجهة الغير فعالة 
  

   coping de control secondaire. مواجهة الضبط الثانوي
)  Schwarzer et Scgwarzer , 1996 (  
  

  
  

أن الإقدام يرجع إلى جهود المواجهة المتمركزة حول ) Holahan " (هولهان"ويرى 
مواجهة المشكلة، بينما تتمثل إستراتيجيات التجنب في كل ما يبذل من أجل تجنب هذه 

  )Holahan et al , 1996 . ( عن المشكلةالمواجهة بمعنى آخر كل ما يبتعد
  :وهناك محاولات أخرى إقترحت اعتماد تصنيف آخر يضم ثلاثة أبعاد أساسية

تحتوي إستراتيجيات تحليل المشكلة، :  المواجهة المركزة على المهمة أو المشكلة- 1
  .ومعالجة الأولويات والبدائل المقترحة 

في الجهود والنشاطات المتجهة نحو : ل المواجهة المركزة على الإنفعال وتتمث- 2
  .... .مثل التوبيخ الذاتي، القلق، الغضب، الحيرة : الإنفعال



وتتجه فيه مجموعة الإستراتيجيات المستعملة نحو المشكلة أو الإنفعال :  التجنب- 3
وتسعى خاصة وراء الإتصال الإجتماعي، أو النشاطات التعويضية ) المهمة / الشخص (

 Parker . (الاسترخاء والتأمل......لتسلية، مشاهدة فيلم، التكلم مع صديق الأخرى مثل ا

et Endler , 1992 , Cosway et al , 2000(  
 التصنيف بدوره رضى وقبول العديد من الباحثين لكونه يصف المواجهة اوقد نال هذ

 Endler et  ( . كإستعداد عام وفي نفس الوقت كما تظهر في المواقف الضاغطة

Parker ,1990 , Matthews et al , in Press , Parkar et Endler 1996    (  
(On line, introdction,Haza.vovoskovitzo,2004) 

  
II-4-المواجهة المتكيفة والغير متكيفة :  

قد يستجيب الفرد للموقف بطريقة من شأنها أن تساعده على التجنب أو الهروب أو 
  ...لكن الإشكال يبقى مطروح .شكلةالتقليل من الأزمة ومعالجة الم

  فإلى أي حد يكون التوافق طبيعيا لكي يحدث التوازن ؟ 
حسب المقاربة التفاعلية لا يحكم على فعالية إستراتيجيات المواجهة إلا بالإعتماد 

والبيئة أين ....)  التوازن الإنفعالي، نوعية العيش، الصحة النفسية ( على محكات مختلفة
  .يعيش الفرد

رغم أنه لا يوجد معيار عالمي موحد، هذه بعض المعايير الأكثر رواجا وإعتمادا في و
  : أغلب المواقف الضاغطة

  . حل الصراع أو الموقف الضاغط بكل الطرق والوسائل المتاحة - 1
التنفس، ضغط الدم، دقات (  تخفيض ردود الأفعال الفسيولوجية  و البيوكيميائية- 2
  ).القلب 

  . والتوتر والتغلب على القلق قدر الإمكان  تخفيف الضغط- 3
 الفرد مع ما هو ت التعامل الإجتماعي العادي، بمعنى أن لا تتعارض سلوكا- 4

  .مقبول إجتماعيا 
  . شعور الفرد المتعرض للموقف والمحيطين به بالسعادة والإرتياح - 5
  . المحافظة على التقدير الإيجابي للذات - 6



  .  التي كان يمارسها قبل التعرض للموقف الضاغط إستئناف الفرد للأنشطة- 7
بمعنى إعتقاد الفرد بقدرته وفعاليته في مواجهة التهديد  :  ملاحظة الفعالية ولمسها- 8

 Matthaws et Al ,in Press  p17- 19  Leinder et (الذي يشكله الموقف

Soklofske, 1996 , P 508(.   
رن ويراعي كل جوانب الموقف، لأن إن إختيار المعيار المتبع يجب أن يبقي م

التوافق الجيد مع الموقف يعتمد أحيانا على حسن تسيير مواقف ضاغطة أخرى، كذلك لا 
يمكن الإعتماد دائما على نفس المعايير المذكورة، إذا أن معالجة الموقف تختلف، حيث لا 

ة، ونفس  تخفيض الضغط الناتج عن الإصابة بمرض بسهولة أو التخلص منه مباشرنيمك
الشيء بالنسبة لإستئناف النشاطات المعتادة لأن هذه المعايير تتلاءم فقط مع المواقف التي 

  ).Zeinder et Saklofske , 1996. ( لا تمثل عامل متأصل في الضغط أو مصدر له
طريقة لتقييم مدى  ) Perrez et Reicherts" ( بيرز وريشرتز"إقترح كل من 

قف مع مراعاة أولويات الموقف ولتقييم الفرد الذاتي للموقف توافق مواجهة الشخص للمو
" ( قواعد السلوك"على ثلاث جوانب تسمي  وأهدافه من المواجهة، وقد إستند هذا التقييم

Règles de Comportements. (   
أ ـ يجب أن تمثل إستجابات الفرد التي يسلكها جزء مما يتوفر عليه الموقف، لأنها 

  . الداخلية أو الخارجية ع بعض الظروف والأوضاقد تكون فعالة في
ب ـ يجب أن تعوض الآثار السلبية بطريقة إيجابية من طرف النتائج التي تصل 

  .إليها المواجهة 
ج ـ يجب أن تكون الطرق والوسائل المستخدمة في المواجهة مقبولة أخلاقيا و 

  )Perrz et Reicherts ,1992 , p 163 - 164  ( .إجتماعيا
(On line, introdction,Haza.vovoskovitzo,2004) 

  
II-5-روابط المواجهة المتكيفة :  

لها كلها، وبالتالي من المعروف أنه يوجد عدد مختلف من الوظائف النفسية والخصائص 
الشخصية التي ترتبط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمواجهة، ولتعدد هذه الروابط 

  :بعرض البعض منها مما ذكر في الدراسات السالفةيتعذر علينا التطرق سنكتفي 



تشير نتائج بعض الدراسات إلى أن أبعاد الشخصية التقليدية :  سمات الشخصية–أ 
على سبيل المثال تعد مؤشرا مفيدا في المواجهة، وعلى هذا ) العصاب، الانبساط (

ديد كيفية  أن متغيرات الشخصية أساسية في تح1990" ماكيير" و"كوستا"الأساس يرى
إدراك الناس للضغوط  وفي تحديد إستراتيجيات المواجهة التي يتبنونها وفي صحتهم 

  .النفسية أيضا 
  )63-62، ص 2000جمعة سيد يوسف،  ( 

فالأشخاص العصبيون يتلقون أحداث الحياة بصفة سلبية ويميلون  لتقييم أنفسهم  
لى إستخدام إستراتيجيات مواجهة والعالم من حولهم بطريقة تشاؤمية، وبالتالي يعمدون إ

 Mathews(مركزة على الإنفعال أو التجنب بكثرة عكس المواجهة المركزة على المشكل 
et Al, in Press, Watsan , 1999).  

  :  الذكاء-ب
أو " G "إن مصطلح القدرة على تكييف القدرات المعرفية مرتبط بما يعرف بالعامل

  ه في الوظائف المعرفية المختلفة العديد من الباحثينالذكاء العام، الذي تكلم عن أهميت
Carroll, 1993 , Sepearman , 1904 , Mathews et al , in Press) (  

 بأن الذكاء يستمد مرجعيته من الشكل  "Zeidner"وحسب وجهة النظر هذه يرى
ليا من الأفراد العام للتكيف مع البيئة، حيث أن الأفراد الأذكياء أكثر توافق إجتماعيا وإنفعا

الأقل ذكاء، فالذكاء كمصدر من أهم المصادر الشخصية يؤثر على عمليات المواجهة في 
  :  مستويات عديدة

 على عمليات التقييم بحيث يسمح للفرد بإستخدام خيارات أكثر تعقيدا سواء على -
   .يمستوى التقييم الأولى أو الثانو

جيات المواجهة وطريقة إستخدامها،  كما يستطيع أن يؤثر على اختيار إستراتي-
على أن الأفراد المتحصلين على درجات عالية من إختبارات " Ziedner" ويلح هنا 

الذكاء يعتمدون على نمطي المواجهة المركزة على الإنفعال والمشكلة، نفس 
ة الإستراتيجيات يلجأ إليها الأفراد ذوي الدرجات المنخفضة من الذكاء مع ميل الفئة الثاني

إلى إستخدام المواجهة المركزة على الإنفعال لأنها تدرك أحداث الحياة على أنها مواقف 
  )  Zeidner , 1995 , p304 - 305 . ( الا يستطيع عمل شيء إتجاهه



 والنجاح الثقافي والمكونات ء ووجدت أيضا روابط بين بعض معايير الذكا-
فعالية الذات، : "خاصة على المواجهة مثلالمتصلة بالثقة التي يضعها الفرد حول قدراته ال

وبعض المتغيرات الشخصية الأخرى التي من شأنها أن تؤثر بطريقة ....." تقدير الذات 
 Matthews et Al , in Press , Zeidner et (غير مباشرة على المواجهة

Matthews , 2001 .(  
علمي، يمثل رابطة إنتشر في الوسط ال" بالذكاء العاطفي"نوع آخر من الذكاء يعرف

  .هامة من الروابط التي تتصل بالمواجهة 
  :  الذكاء العاطفي-ج

منذ نشأة الذكاء الكلاسيكي إعتبر الذكاء الإنفعالي مصدر من المصادر الهامة 
حيث يعبر عن نمطا من الذكاء ذو ، )Salove , 1999"( سلوفي "هللمواجهة  مثلما أقر

ومات الإنفعالية، ورغم إختلاف الباحثين حول طابع يملك القدرة على معالجة المعل
المحتوى الخاص لهذا النمط فإن مجرد نجاح الفرد في تسيير المواقف الضاغطة اعتبر 
كعنصر مفتاحي للذكاء الإنفعالي، وقد ذهب البعض الآخر إلى إعتبار أسلوب المواجهة 

  )Roberts , Zeidner et Matthews , 2001  . ( هذا المتوافق أحيانا ضربا من الذكاء
 وبالمثل إعتبرت بعض العمليات المرتبطة بضبط الإنفعالات والمهارات الإجتماعي 
التي تسهل ربط علاقات إجتماعية دائمة حتى في الظروف الضاغطة محورا هاما  في 
المواجهة تصب فيه كل هذه العمليات في قلب مفهوم الذكاء الإنفعالي التي تمثل قدرا كبيرا 

  ) .Matthews et Al , in Press( ية بالنسبة لعملية  المواجهة من الأهم
(On line, introdction,Haza.vovoskovitzo,2004) 

 
  : الدعم الإجتماعي أو المساندة الإجتماعية-د

تعتبر المساندة الإجتماعية من المتغيرات التي يختلف الباحثون حول تعريفها، وفقا 
لماء الإجتماع هذا المفهوم في إطار تناولهم للعلاقات لتوقعاتهم النظرية، فقد تناول ع

، والذي يعتبر البداية "شبكة العلاقات الإجتماعية "  مصطلح االإجتماعية، حيث صاغو
) Libarman" (ليبرمان"الحقيقية لظهور مصطلح المساندة الإجتماعية، بينما يرى 

  .علاقات الإجتماعية أن المساندة الإجتماعية أضيق بكثير من مفهوم شبكة ال1982



هذا ويشير التراث السيكولوجي إلى للمساندة الإجتماعية ووظيفتين في علاقاتها بالضغوط 
:  

هي الوظيفة الوقائية ضد التأثيرات السلبية للضغوط على الصحة : الوظيفة الأولى -
  .النفسية 

 تحت هي الوظيفة العلاجية للمساندة الحقيقية فيما يقع الفرد:الوظيفة الثانية  -
  .الضغط

إدراك الفرد بأنه يوجد عدد كافي من « :      هذا و يشير مفهوم الدعم الإجتماعي إلى
الأشخاص في حياته يمكنه أن يرجع إليهم عند الحاجة، وأن يكون لدى هذا الفرد درجة 

  .»من المرضى عن هذه المساندة المتاحة له 
  ) 14، ص 1994محمد الشناوي ومحمد عبد الرحمن،  (

  
المساندة الإجتماعية ) Sarason  et Al , 1983" ( ساراسون وآخرون "يعرف و
تعبر عن مدى وجود أو توافر أشخاص يمكن للفرد أن يثق فيهم ويعتقد أنهم في « :بأنها

  . »وسعهم أن يعتنوا به ويقفوا بجانبه عند الحاجة

هي الإمكانات المساندة الإجتماعية « إلى أن)  Lepore, 1994"( ليبور"بينما يشير
الفعلية أو المدركة للمصادر المتاحة في البيئة الإجتماعية للفرد والتي يمكن إستخدامها 

  . »للمساعدة الإجتماعية وخاصة في أوقات الضيق 
ويتزود الفرد بالمساندة من خلال شبكة علاقاته الإجتماعية التي تضم كل الأشخاص 

الأسرة، : خر مع الفرد وهم في الغالبالذين لهم إتصال إجتماعي منتظم بشكل أو بآ
  ....الأصدقاء، زملاء العمل 

 وأخيرا مهما كان الأساس النظري الذي ينطلق منه هذا المصطلح فإن  المساندة 
الإجتماعية المرتفعة تؤثر بشكل إيجابي في خفض الضغوط  بمجرد إدراك الفرد أنه 

نه أن يخفض من الضغوط يستطيع الركون إلى شخص ما للمساعدة، فإن هذا من شأ
  .الواقعة عليه 

إلى ) Cutrona et Russell" ( كتيرونا وراسيل" ومن منظور سوسيولوجي يذهب 
أن  المساندة الإجتماعية التي يتلقاها الفرد من الآخرين سواء في الأسرة أو خارجها، 



صدات وإتاحة علاقات إجتماعية مرضية يسودها الحب والدفء والثقة تعمل كحواجز أو م
 Cutrone et . ( ضد التأثير السلبي لضغوط الحياة على الصحة الجسدية والنفسية

Russell , 1990 ,P 30. (  
 )349-342-338، ص2001عصام الصفدي ومروان أجريش،  (

  : الثقة بالنفس ومفاهيم أخرى-هـ 
 على يرجع الباحثون في أدبيات المواجهة إلى مفاهيم مختلفة تتداخل جزئيا في التأثير

الطريقة التي يرى بها الشخص نفسه، وكيف يتلقى الوضعية التي يواجهها وعلى مجموعة 
  .المجهودات التي يحاول أو يتجنب توظيفها في الموقف 

 ومن بين هذه المتغيرات نجد الثقة بالنفس، القدرة  على المراقبة  وتقدير الذات 
لية من تقدير الذات والثقة ، حيث نجد الأشخاص ذوي الدرجة العا...وموقع الضبط 

بل ) active( يميلون لمعالجة المواقف بطريقة نشطة أو فعالة ... بالنفس والتفاؤل 
 Holahan . ( ويصرون على الإستمرار في بذل المزيد من الجهود حتى آخر نفس لديهم

, et Al , 1996 (  
مذكورة أعلاه وخاتمة القول أنه من الضروري أن يتملك الفرد بعضا من المصادر ال

والأكثر من ذلك نظرة الفرد لطاقاته ....) الذكاء، الدعم الإجتماعي الثقة بالنفس، (
وقدراته الخاصة خلال تقييمه للموقف، إذ أنها أكبر أهمية من إمتلاكه الفعلي لهذه 
القدرات، فيجب عليه أن يشعر بكل ثقة في نفسه على أنه قادر على تغيير الأوضاع التي 

إلى حد ما دون أن يراوده أدنى إحساس بأنه عاجز عن إستغلال تلك المصادر يواجهها 
  .والوسائل وتكريسها في مجهودات المواجهة 

     وبتعدد الضغوط فإن إحساس الفرد بها والتعامل معها يتوقف على العديد من 
  الواقع إذ يكشف لنا.العوامل، فما يعتبر ضغطا بالنسبة لفرد لا يعتبر كذلك بالنسبة لآخر

عن وجود أفراد لديهم القدرة على التعامل وإدارة الضغوط بل ويشعرون بالمتعة في ذلك، 
) النفسية، سلوكية، جسمانية( وأفراد  آخرين من السهل وقوعهم في دائرة آثار الضغوط 

وبالتالي فقد يرجع ذلك إلى العديد من العوامل الشخصية التي تحدد قدرة الفرد على تحمل 
  . والعمل تحت مستويات عالية منها الضغوط

  



  
 (On line, introdction,Haza.vovoskovitzo,2004) 

  
  
  
  

  .أهم المتغيرات الشخصية التي تؤثر على تجاوب الفرد مع الضغوط : يوضح) 4(الجدول رقم 
  

المتغيرات 
 اتجاه تأثيرها  الشخصية

سمات 
 الشخصية

نمط المتزن فالنمط المنطوي أكثر تأثرا بالضغوط من النمط المنبسط، وال
/ إنفعاليا أقل تأثرا بالضغوط من النمط العصابي، والنمط العصابي 
 .المنطوي أكثر تأثرا بالضغوط من النمط المنبسط المتزن إنفعاليا 

نمط شخصية 
 الفرد

في الشخصية أكثر تأثرا بالضغوط من ذوي ) A(فالأفراد ذوي النمط 
 ) .B(النمط 

هيكل حاجات 
 الفرد

ت الفرد غير مشبع كلما كان الفرد أكثر تأثرا كلما كان هيكل حاجا
 .بالضغوط والعكس 

النسق القيمي 
 للفرد

كلما كان النسق القيمي للفرد متمركزا حول قيم محدودة وعالية كلما كان 
 .أكثر تأثرا بالضغوط 

مركز الضبط 
 أو التحكم

فالأفراد ذوي مركز الضبط الخارجي يختلف تأثير الضغوط عليهم من 
 .لضبط الداخلي ذوي مركز ا

فكلما كانت قدرات الفرد متنوعة وعالية كلما كان أكثر قدرة على التعامل   قدرات الفرد
  .مع الضغوط  والعكس 

درجات 
  الدوجماتية

الإنغلاق الذهني، عدم المرونة ( فكلما مالت شخصية الفرد إلى الدوجماتية 
  .ير دوجماتي كلما كان أكثر تأثرا بالضغوط من الشخص الغ) والغضب 



اإضطرابات 
  الشخصية

كلما كانت شخصية الفرد مضطربة أو قابلة لإضطراب كلما كان أكثر 
  .تأثرا بالضغوط والعكس 

مدى توافق 
  الفرد

تؤثر على إدراك الفرد ) توافقه الذاتي الإجتماعي ( فدرجة توافق الفرد 
  .لعكس للضغوط  فكلما زاد توافق الفرد انخفض تأثير الضغوط عليه وا

  االجنس
فقد أثبتت بعض الدراسات وجود فروق بين الجنسين في مدى الإدراك 

والتأثر بالضغوط، حيث لوحظ أن الرجال أكثر  إدراكا وتأثرا بالضغوط 
  .من النساء 

  
  )356- 355، ص 2002شعبان علي حسين السديسي، : (المصدر

 
II-6-المواجهة حاليا ومبدأ الفعالية :  

يعتقد اليوم الكثير من الباحثين أن فعالية إستراتيجيات المواجهة تتعلق بطبيعة 
  .الظاهرة ومجموعة المعايير المختارة التي يرجع لها في تقييم المواجهة 

  : ومن بين الطرق المنتشرة لتقييم المواجهة يوجد
اسية البحث عن الروابط بين إستخدام الإستراتيجيات التي تتصل بالأبعاد الأس

القلق : (وبعض المتغيرات الشخصية مثل) الإنفعال/ المتمركزة على المشكل (للمواجهة 
  .المرتبطة بالمرض النفسي ....) والاكتئاب، والتشاؤم 

 وتؤكد نماذج المواجهة أن ضغوط الحياة ترتبط بمدى واسع من الإضطرابات 
تمرار وتحسن الصحة، النفسية، بينما تمثل المواجهة عوامل تعويضية تساعد على إس

تتطلب الإستخدام المرن والذكي أن صح التعبير لمجموعة واسعة من الإستراتيجيات 
  .والمصادر 

  )58، ص 2000جمعة سيد يوسف،  ( 
هذا وقد بينت الدراسات أن الأفراد الذين يعانون من أعراض إكتئابية ومن القلق 

ذا تتكون معظم السلالم التي صممت يميلون لإستخدام المواجهة المركزة على الإنفعال، ل
لقياس المواجهة المركزة على الإنفعال من بنود محتواها قريب جدا من بعض أعراض 

، كما لوحظ عليها أنها تقيس درجة تأثر الفرد )Stanton et Al , 1994 (المرض النفسي 



تخدمة بهذه الوضعية أو تأثير الوضعية على الفرد بدلا من قياس الإستراتيجيات المس
إراديا لمجابهة الموقف الضاغط أو المعاش الإنفعالي المرتبط بها، لهذا يفسر الضغط 

 Semmer( الملاحظ بعدم قدرة الفرد على التحكم في إنفعالاته أو التصرف عكسها 

2003. (  
وفي ظل الدراسات السابقة فإن المنطق النظري الذي يفترض عدم وجود إرتباط بين 

لى الإنفعال والمواجهة المركزة على المشكلة، يستند إلى أنهما نمطان المواجهة المركزة ع
أو أسلوبان متعارضان ومتضادان، وأن كل فرد يختار إستراتيجية واحدة منهما دائما في 

 .المواقف المختلفة 

غير أن الإشارات التي وردت في دراسات أخرى لا تلتقي مع هذا التصور النظري 
أن المواجهة المركزة على المشكلة تكون مصحوبة " زاروسفولكمان ولا"حيث يتوقع 

بالمواجهة المركزة على الإنفعال في معظم المواقف الضاغطة، خاصة إذا كان لدى الفرد 
 (بعض المقدرة على ضبط إنفعالاته عند محاولة التعامل مع المواقف الضاغطة 

Folkman , 1984 . (  
ى الإستراتيجيات المركزة على الإنفعال  كما كشفت بعض الدراسات أن الإعتماد عل

قد يعبر عن مواجهة متوافقة، إلا أن هذا لا يعنى بأن هذا النوع من الجهود يكفي بمفرده 
المواجهة ) Semmer, 2003 (أو يعوض جهود المواجهة المركزة على المشكل، فحسب 

 فعلى المدى القريب بالتجنب لا تقترن دائما بنفس النتيجة بمراعاة المدى الطويل والقصير،
القدرة على التعامل بمرونة    يسمح التجنب للفرد بالمحافظة على توازنه الإنفعالي وإيجاد

كما تبدو إستراتيجيات هذه المواجهة فعالة لتحمل الألم  والتخفيض من حدة .مع الموقف
  ).Zeidner et Saklofske ,1996(القلق والضغط 

يجيات المختلفة المصنفة تحت المواجهة المتجنبة أما على المدى البعيد، فالإسترات
تعكس آثارا سلبية على الصحة النفسية والجسدية، وكما هو الحال بالنسبة للتجنب تستطيع 

 حول الإنفعال أن تحمي الفرد من العواطف ةالعديد من الإستراتيجيات الأخرى المتمركز
  .....)الكحول، التدخين ( السلبية لكنها تسيء إلى صحته 

 وقد تؤدي إستجابة الأفراد خلال الأحداث الصادمة بشدة إلى تكوين تناذر الضغوط 
 الدراسات على ضوهذا ما ذكرته بع) Stress Post -Traumatique(التالية للصدمة 



المحاربين القدامى الذين يعانون هذا التناذر والتي توصلت إلى أن تنوع الأعراض مرتبطا 
جيات المركزة على الإنفعال وترتبط سلبيا مع إستخدام  بإستخدام إستراتياإيجابي

ولهذا يروي ) Zeidner et Saklofske ,1996(الإستراتيجيات المركزة على المشكلة 
بأنه يجب إعادة النظر بعمق في قياس المواجهة المركزة على " سامر وستانتون"كل من 

 , Semmer , 2003 ,Stanton , Manoffbirg(إعتبارها غير وظيفية الإنفعال قبل 

Cameron et Ellis , 1994.(  
  

 (On line, introdction,Haza.vovoskovitzo,2004) 
  

وعلى النقيض تؤكد بحوث أخرى على أن هؤلاء الأفراد يظهرون إستراتيجيات 
  %80التجنب والكبت كمحاولات لا توافقية مؤقتة أكثر منها طرقا ثابتة للمواجهة، وأن 

حاولوا أن يتحدثوا إلى شخص ما أو يبحثوا عن التعاطف والتفهم من من العينة  نفسها 
يخلصان إلى وجود إرتباط إيجابي بين " شارلون و تومسون"قبل الآخرين، وهو ما جعل 

 Charlton et ( المواجهة المركزة على المشكلة والمواجهة المركزة على الإنفعال 

Thompson , 1996 .(  
   )90 ، ص2000جمعة سيد يوسف،  ( 

بعد هذا العرض للجدل القائم حول فعالية إستراتيجيات المواجهة ومدى توافقها مع 
  .الموقف الضاغط، هذه بعض الفرضيات لمحاولة شرح أهم أسباب المواجهة اللامتكيفة 

II-7-أهمية المواجهة :  
تعبر هذه الأبعاد الأساسية عن طرق وعمليات ثابتة ومتنوعة في مواجهة المواقف 

إذ أن بعض الإستراتيجيات تسمح باجتياز .ةالنظر عن نتائجها الإيجابية أو السلبيبغض 
  .الصعوبات، وخفض التوتر الناتج، بينما قد يزيد البعض الآخر من حدة المشكلة 

  : وترمى المواجهة عموما لهدفين رئيسين
  . مساعدة الفرد على التوافق النفسو إجتماعي مع المحيط - 1

  .ة الضغط والتوتر النفسي الذي يسببه الموقف السائد  التخفيف من حد- 2



كما أن تقييم مختلف أساليب المواجهة من شأنه أن يساعد المعالجون النفسيون في 
  .تشخيص المواجهة الغير متكيفة وإقتراح بدائل وطرق أكثر تكيف لتسير الضغوط

 )  Zeidner et Saklofske , 1996. (  
(On line ,Origine du concept de coping,2004)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : خلاصة
طرق وأساليب البحث فيها، هذا التطور الذي نتج عن تقدم النموذج التفاعلي ومنذ نشأته، 

 قرن تطور مفهوم المواجهة كثيرا وتطورت معه التطبيق الموحد لنتائج 20وعلى مدى 
، سمح ) Inter- individuelle, Intra- individuelle(البيئية و النظريتين البينشخصية

للباحثين بوضع علاقات بين عمليات المواجهة مثلما تظهر في الموقف المحدد، وبين 
 .إستعدادات المواجهة الأصلية والأكثر  ثباتا 



وعن أهم ما خلصت له هذه النظريات والدراسات هو صعوبة إن لم نقل إستحالة إطلاق 
جهة، إذ أنه يعتمد أكثر على كيفية توظيفها حكم كيفي على مدى فاعلية إستراتيجيات الموا

  .النفسي، ومدى تناسبها مع الظروف والمواقف حيث يتعين أو يفترض إستخدامها 
أما إذا أخذت الروابط الموجودة بين المواجهة والمتغيرات الأخرى نجد أن هذه العملية تقع 

لك الروابط في منتصف الطريق بين مختلف مظاهر شخصية فرد وذكاؤه، وإن كانت ت
 .غير بارزة في سلوكه الظاهري 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          :الفصل الرابع
                                    

  
  

                                    إضطراب الضغوط التالية لصدمة
                                     تمهيد

                   I – بيان الخلفية               



I-1 - تطور مفهوم إضطراب الضغوط التالية للصدمة   
I-2 -تعريف إضطرابات الضغوط التالية لصدمة   
I-3 - معايير تشخيص الإضطراب   
I-4 - النماذج النظرية لإضطرابات الضغوط التالية 

  للصدمة
I-5 -  مراحل تطور ردود الفعل   
I-6 -ض العصاب الصدمي وهيكلته العيادية  عوار  

                    II –     طبيعة الصدمة وإنعكاساتها   
                                    II-1-طبيعة الصدمة   
II –1-1-بواعث الصدمة   

    II –1-2 - تعريف الإصابة بالحروق   
                                     II-1-3 -صابة  عوامل الإ  
    II-1-4 -ظروف الإصابة   
                                     II-1-5 -تشخيص الحروق  

    II –1-6 - درجات الحروق 

                                     II-1-7 -مساحة الحروق   
II-2-إنعكاسات الصدمة   
                                      II-2-1- في إدراك الفرد للصدمةالعوامل المؤثرة   

                                   II -2-2 -                    ردود الفعل النفسية والمرضية للصدمة و
  أبعادها المختلفة

                                  II -2-3 -                     دينامية العلاقة بين صورة الجسم والذات
 ومواجهة  ضغوط الصدمة

III  -طرق العلاج والوقاية   
III-1- مواد إطفاء الحريق   
III-2- 

مظاهر 



الوقاية 
من 
  الحريق

III-3-أجهزة المكافحة   
III-4- الشفاء من الصدمة  

   خلاصة      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تمهيد
بعد تعرضنا في الفصل السابق إلى إستراتيجيات المواجهة كطرق وعمليات مقاومة 
الضغوط الناتجة عن الصدمة، وبما أن الصدمة النفسية تختلف باختلاف مصادرها 

 الضغوط التالية لصدمة الحريق، حيث ل في هذا الفصل إلى هذا المتغير بتناوضسنتعر
اول أن نبين فيه تطور هذا المفهوم، تعريفه ومعايير تشخيصه وأهم العوارض المميزة نح



له وهيكلته العيادية، كما سنتطرق إلى بعض النماذج النظرية المفسرة لسيرورة هذا 
 .الاضطراب، والعوامل الكامنة وراءه والانعكاسات النفسية والمرضية له

I-بيان الخلفية  :  
I-1 -راب الضغوط التالية لصدمة تطور مفهوم إضط:   

ومع . إن الحياة الإنسانية عرضة دائما لتهديدات المحيط الذي يتواجد فيه الإنسان
الوقت يدرك الإنسان موضوعية هذه التهديدات وحقيقتها كما يدرك أن آمال نجاته أكبر 

 من بكثير من إحتمالات موته، مما يدفع به للتفكير بأن إحتمال موته وارد في أي لحظة
وإذا كنا في مجال الحديث عن الصدمة النفسية فإن أكبر صدمة يمكن للإنسان أن . الزمن

  . يتلقاها هي تلك المواجهة المفاجئة مع الموت
 ( العصاب الصدميب إن هذه المواجهة مع تهديد الحياة هي ما اصطلح على تسميته

Névrose Traumatique(، الكارثة حسب ةحسب تسمية المحللين النفسيين أو وضعي 
أو إضطراب الشدة .  النفسيين، أو الصدمة النفسية حسب علماء النفس العياديينءالأطبا

عقب الصدمية كما أطلق عليها العلماء حديثا، وهي تسميات مختلفة لمجموعة المظاهر 
النفسية والجسدية التي تظهر لدى الفرد عقب إحساسه بتهديد مباشر في حياته، هذا التهديد 

  . هشكل كارثة فردية أو جماعية بالنسبة لقد ي
  )15، ص 1991محمد أحمد النابلسي،  (

ولعل ابن سينا هو أول من درس العصاب الصدمي وأثاره النفسية والجسدية في 
تاريخ الطب بطريقة علمية تجريبية، حيث قام بربط حمل وذئب في غرفة واحدة دون أن 

يجة هزال الحمل وضموره، ومن ثم موته، ذلك فكانت النت. يستطيع أحدهما مطاولة الآخر
بالرغم من إعطائه نفس كميات الغذاء التي كان يستهلكها حمل آخر يعيش في ظروف 

  .طبيعية
ولن نتجاوز المنطق إذا ما قلنا أن ابن سينا هو الأب الحقيقي الذي أرسى المبدأ 

 مبدأ أثر العصاب النظري لعلم النفس التجريبي والحيواني، والبسيكوسوماتيك، وخاصة
وليس أدل على أهمية هذه التجربة من تكرارها على أيدي باحثي القرن . الصدمي

 إذ قاموا بتعريض عدد من الفئران هومشاركي" Raab "العشرين ومنهم تجربة الباحث 



لسماع شريط سجلت عيه أصوات معركة ناشبة بين قط وفأر، فكانت النتيجة موت بعض 
  .شرايين القلبالفئران بسبب انسداد 

باسم العصاب ) اقتراب الموت ( إلا أن تسمية وضعية الشعور بتهديد الحياة 
 1884وكان قد أطلقها في العام "  Oppen Heim "الصدمي هي تسمية يدان بها للعالم 

، ولقد أثار )القطارات( بوصفه للاضطرابات النفسية الناجمة عن حوادث السكك الحديدية 
الذي لم ير في هذه الآثار سوى نوع من أنواع  " Charcot" العالم هذا الطرح معارضة 
  .الهستيريا والنوراستانيا

  )16/18، ص1991محمد أحمد النابلسي،  (
 Post Traumatic Stress( الضغوط التالية للصدمة بظهر مصطلح إضطرا

Disorders - PTSD( من الدليل الشخصي والإحصائي لإضطراباتةفي الطبعة الثالث  
العقلية، الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي، وقد أشارت الطبعات السابقة لردود 
فعل الضغوط بمصطلحات مثل رد الفعل الواضح، الإضطراب الموقفي العابر ولكن بدون 

، )لم يعد يصنف كعصاب(بيانات إمبريقية أو معايير محددة كصورة من إضطرابات القلق
لنفسي الأمريكي الثالث لإضطراب الضغوط التالية للصدمة فوصف دليل جمعية الطب ا

كان يقوم على أساس وجود بحوث إمبريقية إستمد معظمها من الدراسات التي أجريت 
 نعلى جنود الحرب العالمية الأولى، ثم إتسعت حقول دراستها باهتمام الباحثين الأوروبيي

  .رب العالمية الثانيةبالعصاب الصدمي الناتج عن الحرب بصورة أدق إبان الح
  )116، ص 2002صفوت فرج وآخرون،  (

وإنتهي الجميع في الأخير إلى إعتراف متنام يقر بأن التعرض لصور أخرى من 
وقد أدى هذا الاعتراف إلى التحول .  يمكن أن يؤدي إلى أعراض مماثلةتالصدما

وا سريعا في النظرية لمجالات متباينة من البحث في الأنماط المختلفة للصدمة، نجم عنه نم
على الرغم من أن لكل منها ملامحه ( والعلاج، وأصبح الآن أكثر قبولا أن نمط الصدمة 

وقدرته على تحملها وفي هذا . أقل أهمية من شدة الصدمة وردود فعل الفرد) الفريدة 
  .الفصل محاولة للتركيز على إضطراب الضغوط التالية للصدمة الحريق

I-2 - الضغوط التالية للصدمة تعريف إضطراب:  



كل فرد منا معرض للوقوع في أزمة في أي وقت، معاناتها و آثارها اللاحقة متعددة 
ويتخذ وضع الأزمة . الجوانب، خاصة إذا لم يتلق الرعاية اللازمة في الوقت المناسب

الصعب أشكالا مختلفة، فقد يحدث بشكل تدريجي مثل دخول الفرد مرحلة تطور جديدة 
قة، وقد يحدث بشكل مفاجئ بسبب فقدان قريب أو عزيز أو نتيجة مرض خطير، كالمراه

  .... أو تأثير حرب، كوارث طبيعية
 قالصدمة النفسية على كل تجربة أدت إلى أثر حاد نتيجة رعب أو قل" ويطلق اسم 

  ".أو خجل أو آلم نفسي 
  : ميزاتهتحدث الصدمة أو الأزمة عندما يتعرض الفرد لوضع إستثنائي من أهم م

أنه يعتبر خارج حدود الخبرة الإنسانية الاعتيادية، ويسبب ضيقا شديدا لكل من * 
  . وغير ذلك.... يتعرض له ومن ذلك التعرض للتعذيب، العنف، الاعتقال، الاغتصاب

إدراك الفرد له بأنه وضع بالغ الصعوبة، يفوق القدرة على الاحتمال، ويشكل * 
  .وأهدافه الحياتية وعلى تلبية حاجاته الأساسيةنوعا من الخطر على سلامته، 

  .أنه يفوق في حدته مصادر وآليات الفرد الاعتيادية على التكيف* 
أنه يتسبب في إنهيار القدرة على مواجهة الوضع الطارئ، ويؤدي إلى فقدان حالة * 

  .التوازن النفسي
القديم عن وقد أعادت التصنيفات المرضية الأحدث إلى شيء أقرب إلى التصور 

فأفردت فئة مرضية خاصة ".... عصاب الحرب" و" عصاب الصدمة "و" صدمة القذائف"
وتشخيصا منفصلا لمثل هذه الحالات وغيرها من الحالات التي تحدث إستجابة لصدمة 

مثل الحوادث (بالغة الشدة تتخطى الخبرات المعتادة في حياة البشر هولا وجسامة 
وويلات الحروب والإغتصاب والإختطاف والأسر المفجعة، والكوارث الطبيعة 

إضطراب الضغوط التالية للصدمة " ، وأطلقت على هذه الفئة المرضية اسم...)والتعذيب
منها إلى الإضطراب، إذ تضم حشدا من ) الزملة(وهي أقرب إلى المتلازمة أو ".

  : الأعراض المتباينة التي تشمل
 إما في اليقظة أو الأحلام أو صورات  أعراض إعادة معايشة الخبرات الصدمية- 1

وهذا ما يؤكد وجود الحدث الصدمي رغم عزل كل ضغوطات الحياة . إنشقاق الوعي
  .العادية



 أعراض تبلد الاستجابة للعالم الخارجي والتجنب الرهابي بجميع أشكال المنبهات - 2
  .بمعنى آخر ديمومة السلوك التجنبي. المرتبطة بالصدمة من قريب أو بعيد

  )157، ص 2000أرون بيك،  (
 أعراض زيادة الاستشارة مثل الأرق والغضب والتوجس، وضعف التركيز - 3
  ....  والإجفال

وقد توصل الباحثون مؤخرا إلى أن هذا الاضطراب يختلف عن عصاب القلق العام 
  .ةختلافه الواضح في الصورة الإكلينيكيإفي الأساس النيروبيولوجي فضلا عن 

 عن عوامل مهيأة سابقة على – بالإضافة إلى الصدمة ذاتها –ه يتسبب كما تبين أن
  . الاجتماعي الذي تعيش فيهدالصدمة وداخلة في صميم بنية الشخصية وفي المها

I -3- معايير تشخيص الإضطراب :  
المعايير المقترحة في الدليل التشخيصي الرابع لإضطراب ) 2-1) يوضح الجدول

وتمثل تنقيحا للطبعة الثالثة من الدليل، ) DSM- IV ; 1993 (الضغوط التالية للصدمة 
وقد بينت هذه المعايير التقدم ). DSM III- R , APA , 1987(وللطبعة الثالثة المنقحة 

 الذي حدث في البحوث الحديثة، وتتضمن التغيرات الكبرى إستخدام مصطلح حدث صادم
ابة للحادث بالخوف الشديد أو العجز وما يستدعي ذلك من تهديد الحادث للحياة، والاستج

والرعب، كما بينت البحوث أن الخوف من الموت أو الإصابة يعد مؤشرا قويا من 
أعراض إضطراب الضغوط التالية للصدمة، وتبقى الخصائص الثلاثة الكبرى للإضطراب 

  .كما هي مع تغير طفيف) إعادة الخبرة، والتجنب والحذر، وزيادة الإستثارة ( 
ستبقيت خاصية النوبة المتأخرة بالنسبة للحالات التي تظهر فيها الأعراض بعد أكثر وقد إ
 من الدليل – شهور من الصدمة، كما أسقط التمييز بين الحالة المزمنة والحادة 6من 

 3 وأعيد تقديمها وتنقيحها وتحديد نقطة الإستمرار الفارقة عند –التشخيصي الثالث المعدل 
  . أشهر6أشهر وليس 

  )117- 116، ص 2002صفوت فرج وآخرون،  (
  

  ) DSM IV(يوضح معايير إضطراب الضغوط التالية للصدمة حسب ) 5(الجدول رقم 
  



 :  الشخص الذي تعرض لحادث صادم يظهر لديه كل من الآتي–أ 

 معايشة الشخص ومشاهدته أو مواجهته لحدث أو أحداثا تتضمن الموت أو التهديد أو - 1
  .دد سلامته الجسمية أو سلامة الآخرينإصابة خطيرة، ته

عند الأطفال سلوك (  تتضمن إستجابة الشخص الخوف الشديد أو العجز أو الرعب - 2
 ).مشوش ومضطرب 

  : تعاد خبرة الحدث الصادم أو معايشته بإلحاح بواحد على الأقل من الطرق التالية–ب 
عند ( ن صور أو أفكار أو مدركات  التذكر الدائم، الإقتحام المتكرر للحادث بما فيه م- 1

  ).الأطفال يعبر عن جوانب الصدمة عن طريق اللعب التكراري 
عند الأطفال نجد أحلام مرعبة(  تكرار الأحلام المؤلمة والمزعجة عن الحدث الصادم -2

  ).ومخيفة دون إدراك محتواها أو معناها
 بالفعل ويتضمن ذلك  يتصرف الشخص أو يشعر كما لو كان الحادث الصادم معاشا- 3

أوهام، هلاوس، الرجوع بالذاكرة إلى الأحداث الماضية :معايشة الخبرة مرة أخرى
بطريقة غير ترابطية، وقد يحدث ذلك سواء في حالة واعية أثناء اليقظة أو عندما يكون 

  .الفرد مخدرا بالعقاقير، وفي حالة الأطفال قد يحدث إعادة تمثيل للصدمة
 ترمز إلى إحدى ةسي حاد بمجرد التعرض لإشارات داخلية أو خارجي الشعور بألم نف- 4

  .جوانب الحدث الصادم
 النفسي بمجرد ظهور مؤشرات داخلية أو خارجية ط رد الفعل الفسيولوجي أو التنشي- 5

  .هترمز للحدث الصادم أو تماثل
  
دل عليها التجنب الدائم للمثيرات المرتبطة بالصدمة وحذر الإستجابة العامة، ويست-ج

  : بوجود ثلاثة على الأقل من الآتي
  . بذل جهد لتجنب الأفكار أو المشاعر والحوارات المرتبطة بالصدمة- 1
  .  بذل جهد لتجنب الأنشطة والأماكن أو الناس الذين يذكرون الفرد بالصدمة- 2
  . عدم القدرة على تذكر الجانب المهم من الصدمة- 3
مشاركة في الأنشطة التي ترتبط أو تدل على  تضاؤل ملحوظ في الإهتمام وال- 4

  .الصدمة



  . الشعور بالعزلة والنفور من الآخرين- 5
  ).عدم القدرة على الإحساس بمشاعر الحب (  تقييد المشاعر والوجدان - 6
 أو يتزوج أو أن ةلا يتوقع الفرد أن يكون له مهن:مثل(  إحساس بمستقبل غير مشرق - 7

 ).اة العادية يكون له أطفال، أو حتى الحي

، ويدل)لم تكن موجودة قبل الصدمة (  ظهور أعراض مستمرة لزيادة الإستثارة -د
 : عليها وجود إثنين على الأقل من الآتي

  . صعوبة الإخلاد إلى النوم- 1
  . سرعة الاستثارة أو إنفجارات الغضب- 2
  . صعوبة التركيز- 3
  . في الإنتباه أو الحذرالإفراط - 4
 ).الإجفال ( الفجائية والمبالغ فيها للأمور المروعة  الاستجابة - 5

لمدة شهر) الأعراض المذكورة في المعايير ب، ج، د(  إستمرار الإضطراب – هـ 
 .واحد على الأقل

في الأنشطة والمهام" تلفا" الإضطراب إلى معاناة شديدة أو ضعف واضح أو ي يؤد- و
 : الإجتماعية أو المهنية ويتحدد باعتباره

  .إذا إستمرت الأعراض أقل من ثلاثة أشهر:  حادا-
  .إذا إستمرت الأعراض ثلاثة أشهر أو أكثر:  مزمنا-
تحدد ببدء الأعراض بعد ستة أشهر على الأقل من بداية :  بداية الإضطراب مؤجلة-

  .العامل المسبب للضغوط
   

  )Michel De Clerq, François Lebigot ,2001 , P(المصدر 
حديثا في الدليل التشخيصي الرابع إضطراب الضغوط الحاد، لينطبق على وقد ظهر 

، وترتكز معايير ) أسابيع4أقل من ( رد الفعل الشديد والسريع، القصير المدى للصدمة 
ردود الفعل الغير مترابطة والإنفعالية : هذا الإضطراب على نمطين من الأعراض هما

  :مباشرة كما يوضحه الجدول التاليالتي تحدث أثناء أو بعد الحادث الصادم 
  ) DSM IV(يوضح معايير إضطراب الضغوط الحاد حسب ) 6(الجدول رقم 



  
 :  تعرض الشخص لحدث صادم، تظهر عليه كل من الأعراض الآتية-أ

 معايشة الشخص أو مشاهدته أو تعرضه لحدث أو أحداث تتضمن الموت الحقيقي -1 
 تهديد يمس سلامة الشخص الجسمية أو سلامة أو التهديد بالموت، أو الإيذاء أو

  .الآخرين
 . تتضمن استجابة الشخص خوفا أو رعبا أو عجزا شديدا-2 

 معاناة الشخص من ثلاثة أو أكثر من الأعراض المنفصلة التالية أثناء أو بعد- ب
 : خبرة الحدث المؤلم مباشرة

 الإرادي التوافقي، ويبدو على أي انخفاض النشاط التلقائي أو) الغيبوبة(  الذهول -1 
  .الفرد أنه غير واع لما يحيط به

  .أي يدرك البيئة كما لو كانت غير حقيقية أو مثل الحلم:  عدم الواقعية-2 
 اختلال إحساس الفرد بذاته أي خبرة بدون مشاعر، كما لو كان الشخص يلاحظ -3 

  .ل الإنسان الآليمن الخارج عملياته العقلية أو الجسمية أو الشعور بأنه مث
 الإحساس الذاتي بالخدر، غياب الاستجابة الانفعالية أو الشعور بالانفصال عن -4 

  .الآخرين
 . فقدان الذاكرة أي عدم القدرة على تذكر الأحداث المرتبطة بالخبرة المؤلمة-5 

 يظهر لدى الفرد، إما أثناء وقوع الحادث المؤلم أو بعده مباشرة، ثلاثة من-ج
 : القلق أو الأعراض الأخرى التاليةضأعرا



  . خبرة مفاجئة مرعبة، الخوف أو القلق-1 
 الإستثارة الزائدة، وتتضمن صعوبة في التركيز، الإنتباه المفرط، الإستجابة -2 

  ). الإجفال( المفاجئة المبالغ فيها 
 أعراض جسمية تتضمن كل من الرعشة، تنفس مفرط، النبض السريع، سرعة -3 

  .لقلب، توتر العضلات، الإرهاق، التعبدقات ا
  . تذكر إقتحامي وإنشغال مفرط بذكريات الصدمة-4 
  . إضطراب النوم، ويتضمن الأرق، مخاوف ليلية، كوابيس-5 
  . الغضب-6 
  . إثارة نفسية حركية-7 
  . اليأس وفقدان الأمل-8 
 . التجنب والإنسحاب الإجتماعي-9 

: ق واضح، يكشف عن نفسه في أي من الآتي يؤدي الاضطراب إلى ضعف أو ضي-د
  . يتعارض بوضوح مع الوظائف الاجتماعية أو المهنية-1 
الحصول على مساعدة :  يمنع الفرد من متابعة بعض الواجبات الضرورية مثل-2 

طبية أو القانونية الضرورية، أو فشله في إخبار الأسرة عن الصدمة التي أصابت أحد 
 . أفرادها

في الحالات التي( تمر الانزعاج أو الاضطراب حوالي أربعة أسابيع  يس- هـ 
 ).تستدعي التشخيص الفوري دون انتظار الشفاء، يجب أن يصنف على أنه مؤقت 

  لا يرجع الاضطراب إلى التأثيرات الفسيولوجية المباشرة للمواد المؤثرة نفسيا-و

 .)لنفسيةمثل سوء استخدام العقاقير أو العلاج بالأدوية ا ( 

  )85-84، ص2001حسين علي فايد،  (:المصدر
ظهر تيار آخر من الباحثين، عارض استخدام هذا التصنيف، هذه المعارضة أقيمت 

  : على أساس عدة انتقادات



ركز هذا التصنيف على الأوضاع الشديدة المعتدلة، وبهذا فإنه غير  - 1
و الحال في تهديدات مناسب للتطبيق في حالات المجابهة الفعلية للموت، كما ه

  .الحياة أثناء الحروب و الإنفجارات والكوارث الكبرى
ريثما تتبدى (يعتمد هذا التصنيف مبدأ الصدمة الوحيدة، ويحدد لها فترة حضانة  - 2

مدتها ستة أشهر، وهذا ما يعارض تطبيقه على الحالات المتعددة ) الأعراض
ها، بحيث يستحيل تحديد الصدمات والتي تتداخل آثارها و انعكاساتها ومظاهر

 . فترة حضانة معينة للأعراض وبالتالي استحالة تطبيق مبدأ الصدمة الوحيدة

صعيد : يوزع الجدول العيادي لهذا التصنيف الأعراض على صعيدين هما - 3
وإذا كان .  وصعيد الشخصية التي تحتضن هذه الأعراض وترعاهاضالأعرا

يدة، فإنه مستحيل في الحالات هذا التفريق محتملا في حالات الصدمة الوح
، حيث تؤدي كل )وخاصة في حالة تقاربها (المتعرضة للصدمات المتكررة 

واحدة من هذه الصدمات إلى إحداث تغيرات في الشخصية يستحيل متابعتها من 
طرف الأخصائي، وتفسير تطوراتها المرضية إذا ما قبل مبدأ الفصل بين 

 .تغيراتهاالأعراض وتطوراتها وبين الشخصية و

يقسم التصنيف الأمريكي أعراض الضغوط التالية للصدمة إلى حادة ومتأخرة،  - 4
 الفورية، يخالف هذا التقسيم طبيعة احيث الحادة تقابلها المزمنة والمتأخرة تقابله

الاضطراب، إذ يمكن لآثار بسيطة أن تؤدي إلى تفجير آثار مزمنة فائقة 
غاء الآثار غير المتظاهرة للصدمات فهل يمكن وفق هذا المنطق إل. التعقيد

الأقدم وتجاهله؟ وبصيغة أخرى هل نعتبر هذه الأعراض حادة ونردها إلى 
 .صدمة حديثة العهد، أم نعتبرها متأخرة ونردها إلى الصدمات القديمة

أنه يهمل الانعكاسات السيكوسوماتية للصدمة، في حين تشير كافة الدراسات  - 5
وفي التعديل الأخير لهذا . وتجاهل هذه الإنعكاساتالطولية إلى استحالة إلغاء 

لوحظت محاولة لاستيعاب هذا النقص، إلا أنه وقع في ) DSM.IV(التصنيف 
 :خطأ أخر تمثل في بعثرة الأعراض على صعيد ثلاث بنود

  . القلقيةضالأعرا  
 ).المتظاهرة حديثا( الراهنة أو ضالأعرا  



املية، خصوصا وأنه من غير صعيد الشخصية، مما يفقدها نظرتها التك  
  .المستبعد أن تحدث الكارثة تغيرات في الشخصية

  )112-111، ص1991محمد أحمد النابلسي،  (
I-4 -النماذج النظرية لإضطرابات الضغوط التالية للصدمة  :  

اقترح الباحثون عدد كبير من النماذج النظرية في محاولة منهم لتنظيم الأنماط 
  .التي تلي الصدمات النفسية، وتفسير تطور هذه الأنماطالملاحظة لردود الفعل 

  :ويمكن تلخيص الاتجاهات الكبرى لهذه النماذج النظرية في
  :  النموذج التحليلي-أ

 القطب الذي برز فيه مفهوم الصدمة النفسية في الميدان العلمي، 1889كان عام 
) " الصدمة الذاتية ( رسالة الدكتوراء تحت عنوان " Pierre Janet"حيث قدم العالم

L’automatisme psychologique  ." حالة حول الصدمة أو 20التي درس فيها 
ليتناول موضوع " فرويد" حالات عصاب ناتجة عن الصدمة النفسية، ثم أتى من بعده 

مع ما يصاحبها من إحساس الوليد ( الصدمة في مناسبات مختلفة معتبرا صدمة الولادة 
بمثابة أولى تجارب القلق في حياة الإنسان، ثم بعد ) ضيق الموت بالاختناق المرادف ل

ليشدد على أهمية صدمة الولادة، والدور المرضي للذكريات " أوتورانك " ذلك جاء تلميذه 
الصدمية المكبوتة في الوعي، مما أدى لاكتشاف اللاشعور الذي يحفظ ويسجل هذه 

الذي يعني إخراج هذه " التطهير" لى مبدأ المنسيات أو المكبوتات الصدمية، كما توصلوا إ
  . الصدمات من اللاوعي وتذكير الوعي بها حتى يتخلص الفرد من أثرها الصدمي

) 29Michel De Clerq, François Lebigot ,2001 , P(  
وبما أن الخوف من الموت المرادف للشعور بتهديد الحياة يشكل أكبر أشكال القلق 

 تصنيف العصاب الصدمي في خانة إضطرابات ي من الطبيعتطورا وتوليدا للضغط، كان
الصدمة الحديثة العهد  ، إذ أن"فرويد " القلق، لكن هذا التصنيف كان مصدرا لإرباك

تتعارض مع النظرية التحليلية القائلة بأن العصاب الصدمي يرجع إلى صدمات ) الراهنة(
  .عائدة لعهد الطفولة

ية أجبرت أتباع التيار التحليلي على تغيير موقفهم، أن هذه الوقائع العلمية و العياد
 وحتى الحرب 1895ودفعت بفرويد إلى الاعتراف بمبدأ العصاب الصدمي منذ عام 



العالمية الأولى وفرويد لا ينكر مبدأ العصاب الصدمي، حيث عمل قبيل وفاته على 
عصاب القلق، و) الوهن النفسي( إدراجه كرابع الأعصبة الراهنة بعد النوراستانيا 

  .وعصاب الوساوس المرضية كثالث هذه الأعصبة الراهنة
   )130، ص 1995محمد أحمد النابلسي،  (

في ملاحظاته عن المحاربين القدامى ) 1937، 1939، 1964(وقد أشار فرويد 
الذين أصيبوا بالصدمة خلال الحرب العالمية الأولى إلى إثنين من الخصائص الكبرى التي 

التكرار :ماء الآن بأنها من أهم مؤشرات إضطراب الضغوط التالية للصدمة همايعرفها العل
  .والإنكار أو التجنب) إعادة التجربة( 

  )124، ص 2002صفوت فرج وآخرون،  (
  : النموذج المعرفي-ب

 في نموذجه المشهور لمعالجة معلومات Horowitz "1976" ضمن هوروتز 
 تعتبر ردود فعل الصدمة تتعلق يالتحليلية، التالاستجابة للصدمة أفكارا من النظرية 

وأفكارا من النظريات المعرفية ). العمليات النفسية التقليدية ( بالدينامية النفسية في الأصل 
للانفعال ومعالجة المعلومات، تبعا لهذا النموذج فإن التوافق مع الحدث الصادم يتطلب 

حتى تكتمل هذه العملية فإن الصدمة  جديد، وقإدماجه في نسقه المعرفي أو تطوير نس
تبقي في الذاكرة النشطة، وحيث تكون المعلومات المرتبطة بالحدث الصادم خارج الوعي 

" Num bing" والخدر الانفعالي ) التجنب( الشعوري مستخدمة ميكانيزمات الإنكار 
 وميلها بينما يفسر الأحداث المحفوظة في الذاكرة.لتحفظ الفرد من أن تحدق به الصدمة

 إلى التذبذب 1986" هوروتز" للتكرار كجزء من محاولة تكاملها وتنسيقها، كما أشار 
( والارتباك الذي يتخلل فترات إعادة معاناة الخبرة وفترات الأفكار والانفعالات المقتحمة 

، حيث رأى بأنه يهدف إلى تسهيل معالجة  )ي في الماضثالإنكار، الخدر، تصور ما حد
وتنظيمها حتى لا تغمر هذه الفترات ذاكرة الفرد وتؤدي إلى إنفعالات حادة المعلومات 
في تطوير نموذجه وتكلم عن التأثير الواقي " هوروتز"إستمر. نطاق السيطرة تخرج عن

والمخفف للمساندة الاجتماعية ضد تطور أعراض الضغوط التالية للصدمة، مما يسمح 
  .مةبالمعالجة الكافية والدقيقة لحادث الصد



ورغم أن هذا النموذج يعد من بين أكثر النماذج شمولية، إلا أنه فشل في تقديمه 
 واضحة يمكن الإعتماد عليها، أو في الإجابة على تساؤل مهم في هذا ةلإجراءات إكلينيكي
لماذا يطور بعض الأفراد إضطراب الضغوط التالية للصدمة، ولا : المجال ألا وهو

  لأعراض بالرغم من تعرضهم لنفس الأحداث ؟يتعرض البعض الآخر لهذه ا
  )125-  124، ص2002صفوت فرج وآخرون،  (

 Creamer" (كريمر وبيرجلس وباتسون"إقترح كل من " هوروتز"إلى جانب 

,Burglas ,and Pattison  ( نموذجا آخر للمعالجة المعرفية لردود فعل 1994سنة 
  .الصدمة يتضمن الإقتحام والتجنب ومستوى الأعراض

ويرى هذا النموذج أن ميكانزمات العمليات المعرفية متضمنة في التعافي والشفاء 
  : عبر الوقت كما تحدث في المراحل الخمسة

التعرض الموضوعي، والعامل الرئيسي في هذه  :المرحلة الأولى 
 . المرحلة هو خطورة مصدر الضغط الذي يؤدي إلى الصدمة

 والتي تحدد أساسا بالإدراكات هي شبكة المعلومات، :المرحلة الثانية 
 .الذاتية والمعنى المرتبط بالخبرة

وسميت بمرحلة الإقتحام، وأثناءها تنشط شبكة  :المرحلة الثالثة 
 .الذاكرة في محاولة لمعالجة وتحليل الذكريات المرتبطة بالصدمة

هي مرحلة التجنب، وتتصف باستخدام الهروب  :المرحلة الرابعة 
 .ة في الإستجابة للإقتحاموالإنكار كخطط مواجه

وسميت بمرحلة النتيجة، ويتحقق فيها الشفاء من  :المرحلة الخامسة 
  ).حل المشكلات(خلال شبكة معالجة الحلول 

أما في ما يخص عيوب هذا النموذج، فهي عدم إدراجه لوظائف ما قبل الصدمة 
  .والمعالجة البيولوجية، على رغم إقرار أصحاب هذا النموذج بأهميتها

   )128، ص 2002صفوت فرج وآخرون،  (
في الجهة المقابلة ومن وجهة توفق بين النظرة المعرفية والبيولوجية، نجد النموذج 

 Jones 1992" ( جونز وبارلو" الصدمة الذي أقر فيه كل من دالمعرفي لإضطراب ما بع

and Barlow (ادا موروث قد يكون إستعدو بدور القابلية البيولوجية، أي أن ما ه



وأن إستمرارية عوارض القلق تدل على تطور إضطرابات الضغوط . للإستجابة للضغوط
  : التالية للصدمة مثلما يوضحه الشكل التالي
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  نفعال والإنذار بالخطر                                 الإ 
  

  لصـــــــــدمةا



  
  لإستجابة للخطرا                                       

  
      
     

  )الإثارة المعرفية(                              هواجس القلق 
  
  

                             الدعم و الإجتماعي و إستجابات التكيف
  
  

  إضطراب الضغوط التالية للصدمة                                
  

  
  

  )Jean Cattraux , 2001 , P180: (المصدر
  
  
  
  
 Keane ,Zimering" (كين وزمرنج وكارل" إقترح كل من : النموذج السلوكي-ج

and Caddell 1985 ( نماذج التعلم ذات العاملين، لتفسير تطوير إضطرابات الضغوط
التالية للصدمة، ووفقا لهذا النموذج كل مثير يرتبط بالحادث الصادم، يمكن أن يصبح من 

قادر على إنتاج إستجابة شرطية مماثلة لتلك المقترنة  التقليدي طخلال عملية الإشترا
بالصدمة الأصلية، والمثيرات الإضافية المقترنة بصفة غير مباشرة بالصدمة تؤدي إلى 

 .طردود أفعال مماثلة من خلال تعميم المنبه والإشترا



 الإستجابة الشرطية، في حين يتولى عيتعلم الفرد سلوك التجنب لكي يهرب أو يمن
يم السلبي المستمر للتجنب تعزيزا لمقاومة الإنطفاء، مما يفسر لنا إستمرارية أعراض التدع

  . القلق فترة طويلة بعد تناقص الأعراض الأخرى بوضوح
في ) Keane ,Scotte et Al 1985" (كين وسكوت وآخرين " بينما يذهب كل من

اض التي تسود تفسيرهما لتأخر ظهور الإضطراب إلى القول بأنه قد ينجم عن الأعر
  .تدريجيا عبر الوقت، حتى تصل إلى نقطة حرجة

ومن جانب آخر شرحت نماذج سلوكية أخرى الدور الأساسي للعوامل المخفية 
، في )تاريخ الأسرة في المرض النفسي(والعوامل المضاعفة ) المساندة الإجتماعية (

فوا وستكيت "دراسة التأثير على إستمرار أعراض الضغوط التالية للصدمة ونذكر منها 
  "وروتبوم 

) 1989 Foa , Stektte and Rothbaum(، التي ترى بأن الأحداث الصادمة تخلق 
شبكات خوف كبيرة ومعقدة تنشط بسرعة بسب العدد الكبير من الإتصالات البيانية التي 

 الذي يجعل الأشياء التي إقترنت وأعتبرت محايدة ءتتكون من خلال الإشراط وتعميم الشي
  .أو آمنة ترتبط بالخوف

التي ) الأحداث ( ويؤدى هذا إلى الإحساس بعدم القدرة على التمييز بين المثيرات 
تشكل تهديدا أم لا، وعدم القدرة على التحكم والسيطرة عليها وكلها عوامل مهمة تعمل 

  .على إستمرار وتطور الإضطراب
   )127- 126، ص 2002صفوت فرج وآخرون،  (

  
  
  
  
  :  البيولوجي النموذج-د

 حاولت النماذج البيولوجية تفسير ظهور إضطراب الضغوط التالية للصدمة على مستوى مختلف 
 Vander 1984" (فان دركولك وبويد وكريستال وجرينبرج" تماما، حيث طور كل من

Kalk,Krystal and Greenberg ( نموذجا بيولوجيا يقوم على ملاحظة أن إضطراب الضغوط



ة يشترك في كثير من الجوانب مع نموذج سلوك الحيوان إزاء الصدمة التي لا مهرب التالية للصدم
وآخرين " فان دركولك"منها، وكلاهما يتضمن التعرض لضغط شديد لا يمكن تفاديه، ويسلم كل من 

أن أعراض إضطراب الضغوط التالية لصدمة تنجم عن التغيرات في نشاط الناقلات العصبية، وأن 
لذاكرة الحادة والإستجابات الإنتفاضية الشديدة والثورات العدوانية يعتقد أنها ترتبط أعراض فقدان ا

بالنشاط الزائد للإثارة الأدرينالية، وللمثيرات المرتبطة بالصدمة والتي يتبعها استهلاك الكيماويات 
فسر لنا الحيوية للمخ، ونقص الأدرينالين على مستوى الجهاز العصبي المركزي، الذي يعتقد أنه ي

أعراضا، مثل فقدان الإحساس باللذة، والإنسحاب الإجتماعي والخدر الإنفعالي أو الوجداني 
والأفيونات الداخلية، وتنشأ بذلك دائرة من السلوك التي قد تبحث فيها الضحية عن تكرار التعرض 

  .للضغط في محاولة منها لإعادة الحصول على تأثير فقدان الإحساس بالألم
 على تأثير )Magaugh 1990" ( ماك جوف "و ) Kalb 1987" (كولب"ركز 

التعرض للعوامل المسببة للضغوط على الجهاز المركزي العصبي، فالتنبيهات الحادة التي 
يخبرها الفرد في الأحداث الصادمة قد تسبب تدميرا أو تغييرا في المسار العصبي، حيث 

ير في نظام المخ العصبي الكيماوي تؤيد بحوث حديثة فكرة الصدمة التي تؤدي إلى تغ
شارني " كمساهم في أعراض إضطرابات الضغوط التالية لصدمة مثال ذلك أبحاث

 Charney ,Woods,Krystal and Heninger(وزملاءه 

1990,Charney,Delgarder,Price and Heninger 1997 .( التي توصلوا فيها إلى
  .أعراض فقدان الإحساس باللذةأن التغيرات في وظيفة السيروتين قد ترتبط ب

وعلى الرغم من أن هذه النماذج البيولوجية مثيرة للفضول، إلا أنها أعتبرت أولية 
بطبيعتها، وتترك الكثير من الغموض في إضطراب الضغوط التالية للصدمة غير مفسر، 

ثير فعلى سبيل المثال لم تعالج البداية المتأخرة لإضطراب الضغوط التالية للصدمة، وتأ
  .المتغيرات الوسطية والفروق الفردية في الإستجابة للصدمة

   )126- 125، ص 2002صفوت فرج وآخرون،  (
  : النموذج السيكوماتي-هـ

قد يتعرض أي إنسان يتمتع بنشاط عقلي ونظام عضوي فردي لإجهادات وصدمات 
 نفسية، تؤدي إلى تبدل عضوي ذو مظاهر عضوية كالإصابة بالسكري، إرتفاع ضغط

  . المعدية المعويةتالدم، وبعض الإضطرابا



في الطريق نفسه إعتقد بعض المنظرين أن المرض هو تعبير ونتيجة رمزية 
لتجارب متعلقة بنمو الأنا وبمحاولته مواجهة الصراعات النفسية، أمام هذا النموذج من 

  . الجسديةالمقاربة يجد الإنسان نفسه وجها لوجه أمام مفهوم يقول بنشأة نفسية للأمراض
ثلاثة عوامل تحدد المرض مجمعة تبعا لنموذج " ألكسندر" وقد عرضت مدرسة 

  :الذاتية الإنفعالية
  .قابلية العطب في العضو -
 . الخصامية وآليات الدفاعةالبنية السيكولوجي -

 . ظروف الحياة الحالية التي تسبب الإنفعالات -

  )73، ص 1997جان بنجامان ستورا،  (
ة ركزت بشكل حصري حول العامل الثاني والمتمثل في إلا أن هذه المدرس

البنى الشخصية، هذه الأخيرة التي تجعل قسما محدد في الجهاز العضوي سريع 
  .العطب إتجاه عوامل الإصابة الداخلية وهي التي تهيئ الأرض للتبدن

وإستنادا لنفس النموذج دائما، الإستجابات الجسدية للمثيرات الإنفعالية سواء 
 عادية أو مرضية تتغير تبعا لطبيعة العاطفة التي تطلقها، ولكل حالة عاطفية كانت

الخاصة فالضغط الشرياني وسرعة نشاط ) التي تطلقها  (ةأعراضها الفيزيولوجي
القلب يشكلان خصوصية الغضب والخوف، وقد يكون إفراز المعدة المتزايد 

  .....إستجابة إرتدادية في وجه الخطر وهكذا
لنظرية النوعية، يصاب كل مريض يعاني هشاشة في عضو خاص وبموجب ا

( أو في نظام جسدي أو في كوكبة من الأحداث العقلية بمرض يتوافق مع هذا 
عندما يفعل مجرى الأحداث في حياتهم هذه الصراعات القديمة ) الإستعداد المسبق

  . ويحطم لديه آليات الدفاع
 النظرية، وساد إعتقاد أن العودة وجهت في السنوات الأخيرة إنتقادات لهذه

إلى ماضي الإنسان يمكن أن تحمل على التخمين، بأنه بإمكان مميزات الشخصية 
 أن تنمو متأثرة بالمرض أو حتى ببعض الإستعدادات السابقة لدى المريض ةالمراقب

فيما يرى آخرون أن البيئة الإجتماعية . بدلا من أن يكون لها تأثير على المرض



 الضروري لدراستها، والأمر نفسه يسحب على م تلقى الإهتماميتها لعلى أهم
  .الآليات الفيزيولوجية التي لم تحلل بطريقة تفصيلية

فالنظرية النوعية بقيت على صلة بمشكلة الإستعداد النفسي الفردي المسبق، 
في الوقت الذي تتجه فيه . وأهملت العناصر الأخرى المرتبطة بهذا الإستعداد

بيولوجية، سيكولوجية، ( لأبحاث نحو التركيز على تعددية أسباب المرض أحدث ا
  .ونحو إهمال سيطرة التنشؤ النفساني) إجتماعية

وإثباتا لنفس النموذج دائما درس باحثون آخرون المرحلة المتوسطة بين 
( الصحة والمرض، هذه الفسحة التي يحدث فيها المرض والتي أطلقوا عليها 

 التي توازي تجربة فقدان العزيمة يتهادى فيها المرء لضعف آليات ،)نواذر التخلي 
أي عندما لا يكون الفرد قادرا على المعالجة الذهنية للإضطرابات ( دفاعه النفسية 

متوصلين في ) النفسية أو الجسدية الناشئة عن صدمات أو جراح سابقة تعرض لها 
  .ق يسهل ظهور المرضالنهاية إلى أن تناذر التخلي يقوم بدور عامل إطلا

 )80-74-73-72، ص 1997جان بنجامان ستورا،  (
 

I-5 -مراحل تطور ردود الفعل :  
الذي ) Selye" (هانز سيلي"إلى العالم المجري ) Stress(  الشدة حيعود مصطل

 ردة فعل غير محددة «: طرح مفهوم الشدة في أوائل الخمسينات وعرفها على أنها
الألم، الإنارة القوية المزعجة :رضها لإثارات غير مستحبة مثلتظهرها الحيوانات عند تع

  .»للنظر، وغيرها من الإثارات المرهقة 
  : العوامل الشدية إلى ثلاثة مجموعات هي" Selye" هذا ويقسم 

  . الجسدي– عوامل الضغط النفسي –أ 
  .... مثل الأصوات المزعجة، الإصابات، الجروح، الحوادث والآلام الجسدية

  .عوامل الضغط النفسي -ب
وخاصة ما يهدد الحياة ( ، والأخطار )على أنواعها ( مثل القلق والإنهاك والمخاوف 

  .والوحدة والإرهاق الفكري) منها
  . عوامل الضغط الإجتماعي-ج



مثل الصراعات المهنية والظروف الحياتية المعيشية الصعبة، والخلافات العائلية 
  ..... الشخصية والعزلة الإجتماعيةوصعوبات العلاقات الإجتماعية 

  )257-256، ص 1991محمد أحمد النابلسي،  (
)  Syndrome d ‘adaptation( بتناذر التكيف فأمام هذه العوامل يظهر ما يعر

  : يمكن تقسيم ردود الفعل النفسية عقب الصدمية إلى ثلاث مراحل" سيلي "وحسب 
،هي بمثابة الإنذار، )ستنفار نفسي حالة إ( وتتمثل بردة فعل : المرحلة الأولى 

  . وتتجلى في شحذ الفرد لقدراته وتحركها من أجل التصدي لعوامل الشدة
تعرف بمرحلة  ) لالشهر الأو( وهي المرحلة القريبة الأمد : المرحلة الثانية 

وتقتضي تعبئة كافة . المقاومة، وتأتي لتعقب سابقتها في حال إستمرار عوامل الشدة
سد وتطوير وسائل دفاعية وتوظيف السلوكات والمعارف المكتسبة لمواجهة قدرات الج
  .عوامل الشدة

تعتبر هذه المرحلة حاسمة لكونها تمكن الفرد من قهر الضغط النفسي والتكيف مع 
الواقع، أما إذا لم يتمكن من السيطرة على الضغط النفسي، الذي يتولد من فترة إلى أخرى 

فاعية الذاتية، وتحولها إلى عوامل مدعمة لديمومة الأعراض مع نفاذ قوة الوسائل الد
  .المضطربة، وهنا تبدأ المرحلة المزمنة

، )بعد شهر أو على مدى سنوات(  وهي المرحلة البعيدة الأمد :المرحلة الثالثة 
وتسمى بمرحلة الإنهاك وتتميز باستنفاذ قدرات ومجهودات الفرد على التكيف مع واقع 

جها الوخيمة المعنوية منها والمادية، مما يؤدي إلى إستمرار معايشة الضغط الكارثة ونتائ
وقد تؤدي هذه المرحلة إلى إضطرابات نفسية حادة يمكن أن تصل إلى حد .النفسي

وفي حال إستمرار هذه . الإصابة بالإكتئاب الحاد أو الإنتحار أو إلى مرض الفصام
  .دي إلى الموتالمرحلة مدة أطول تستطيع هذه الفترة أن تؤ

  )135، ص 1995محمد أحمد النابلسي،  (
  
  
  



  
  
  
  
I-5 -عوارض العصاب الصدمي وهيكلته العيادية  :  

  : تبصر فترة الكمون-أ
نتعرض للهيكلة العيادية لهذا الإضطراب إنطلاقا من الحديث عن الفترة الفاصلة 

الحضانة أو فترة الكمون أو " بين الصدمة وبين ظهور العوارض، وهي ما تعرف بـ 
  ". التأمل

أن العصاب الصدمي هو حالة ذات أثار وعواقب مرضية، وذات من المتفق عليه 
وعليه فإنه لا يجب المزج بينه وبين ردود الفعل الفورية  ،)قد تطول أو تقصر( ديمومة 

الناجمة عن الشدة والإرهاق النفسي الذين تسببهما الكارثة فمظاهر العصاب الصدمي 
وقت، وتحديدا بعد فترة الكمون التي تختلف باختلاف الأشخاص و الوضعيات تستقر مع ال

، ويستدعي العمل الدينامي خلال هذه )يمكنها أن تتراوح بين عدة أيام وعدة أشهر ( 
الفترة دفاعات جديدة لمساعدة الشخص في مواجهة التخريب الذي نجم عن حدث لم يكن 

  .بالإمكان التحكم به وبآثاره لدى وقوعه
تبدو هذه الفترة هادئة ظاهريا، إلا أن عين الخبير تستطيع أن تلاحظ علائم أو  

أعراض متنوعة كمثل الإنطواء على الذات والإجترار العقلي والوجداني لأحداث الكارثة 
  ....والإنسحاب الإنهياري أو على العكس الحبور الفجائي وذلاقة اللسان

   : تناذر التكرار المرضي-ب
عصاب بعارضه أو بمجموعة عوارضه التي تحدده، إذ يستند عصاب يتميز كل  

  .... القلق إلى عارضه المتمثل في نوبة القلق ويستند العصاب الرهابي إلى نوبات الذعر
لنصل بهذا إلى السؤال عن ماهية العارض أو مجموعة العوارض المميزة للعصاب 

  ؟  الصدمي



اضح، ولكن تسمياتها تختلف من إن مجموعة العوارض هذه باتت محددة بشكل و
تناذر " وإن جرى ما يشبه الإجماع على تسميتها . باحث لآخر ومن مدرسة لأخرى

  ". التكرار
، )إعادة معايشة الكارثة ( تناذر التكرار هذا يرمز خاصة إلى كابوس تكراري 

 أثارتها وغالبا ما تكون هذه الكوابيس تكرار دقيقا لخبرة الصدمة السابقة وللذكريات التي
حادثة جديدة، تكون هذه الكوابيس معاشة أكثر منها تأملية يعيش فيها مجددا المريض 

  الحدث الكارثي
سواء بشكله الأصلي أو بشكل محور وذلك تبعا لقوانين الإزاحة والتكثيف والترميز في  ( 

  ). الحلم 
ي قد يشعر ويتصف إسترجاع الأحداث بالإستثارة الإنفعالية والجسمية القوية، والت

الفرد خلالها بعدم القدرة على الحركة وعدم الوعي بما يحيط به في لحظتها، ويمكن أن 
، وغالبا ما يستطيع مثير مرتبط بالصدمة أن ينشط أو يثير )كوابيس اليقظة(توصف بأنها 

  .إسترجاع الأحداث، حتى وإن كانت صلته بالخبرة الصادمة غير واضحة
  : مة والأعراض المستعارة العلائم العصابية العا–ج 

إلى جانب تناذر التكرار المرضي وصف الباحثون، في جداولهم العيادية المقترحة 
للعصاب الصدمي، عددا من العوارض العامة المستعارة من الأعصبة الأخرى مثل القلق 

تعقيدات "، تعد بمثابة "Fenichel" ، وكلها حسب تصور ...والعياء والعجز الجنسي
عود في جذورها إلى عصاب سابق في شخصية المريض، ففي هذه الحالة فإن ت" عصابية

  .المرض لا يعود إلى العصاب الصدمي وإنما إلى عصاب سابق في شخصية العصابي
وبالرغم من عدم الإرتباط المباشر بين هذه العوارض وبين الصدمة النفسية، إلا أنها 

. ا أكثر من العوارض الصدمية الحقيقيةتحتل واجهة المظاهر العيادية وتلفت النظر إليه
  .ومرد ذلك هو مشهدية وضجة العوارض العامة

ومن جهة أخرى لا يمكننا النفي أن هذه العوارض بإمكانها أن تعود أيضا إلى 
أو إلى ) ضعف ( وضعية الصدمة بحد ذاتها وإلى الإيحاء أو نقطة إستدعاء عضوية 

  .ذكرى مؤلمة تعود إلى عهد الطفولة
  :  الصدمية–لشخصية العصابية  ا-د



 عارضه المميز وإنما يعرف أيضا من خلال لإن العصاب لا يعرف فقط من خلا
فالشخصية القلقة تكمن وراء عصاب ). المرشحة للإصابة به ( هالشخصية الكامنة وراء

القلق والرهابية وراء الفوبيا والهستيرية وراء العصاب الهستيري والشرجية وراء 
 يختلف عن كل هذه الأعصبة من حيث –ولكن العصاب الصدمي . سواسيالعصاب الو

بل أنه يحدث تغيرا مميزا . كونه عصاباً راهنا، وهو بالتالي لا يستند إلى شخصية كامنة
 الصدمية ولكن –في الشخصية بعد حدوثه، هنا يمكننا أن نتحدث عن الشخصية العصابية 

  .بعد حدوث العصاب
لهذه الشخصية هو التعريف الأوفى فهو يسمها بتعطيل " Fenichel" ويبقي تعريف 

  :الوظائف الثلاث للأنا هي
  . وظيفة تنقية المثيرات- 1
  . وظيفة الحضور والنشاط في العالم- 2
وفيها تعطل كل إمكانيات الحب الموجه للمواضيع وللآخر، : الوظيفة الليبدية - 3

التي فقدت الدعم في لحظات وذلك بسبب توجه هذه الوظيفة نحو ترميم محبة الذات 
  .الكارثة

  )41/46، ص1991محمد أحمد النابلسي،  (
  

 بيوضح مجموعة الأعراض السلوكية والإنفعالية، المعرفية والجسدية لإضطرا) 7(الجدول رقم 
  الضغوط التالية لصدمة

  
  معرفية-سلوكية انفعالية معرفية جسدية

 إضطرابات معدية - 
  ومعوية 

  الطفح الجلدي  - 
 الإنهاك  - 

  الحساسية - 

 آلام الرأس  - 

إرتفاع الضغط الدموي  - 

   صعوبة التركيز- 
 إضطراب وتشوش - 

  .الأفكار
  نقص الإنتباه - 
 إجترار الأفكار - 

  . المؤلمةوالذكريات
 أحلام وكوابيس - 

 ي الخدر النفس- 
  )العاطفي(
  إنكار الواقع - 
   الغضب والتوتر- 
   الإحساس بالذنب- 

  الحزن
فقدان الثقة بالنفس  - 

 الميل إلى الإنسحاب - 
  .والتجنب

ثارة والميل  سرعة الإست- 
  .إلى الإستجابة العدوانية

 نوم إضطرابات ال  - 

  .. ).أرق، كوابيس ( 
 نقص الشهية  - 



نقص المناعة الجسدية  - 
 

  .مزعجة
 عدم القدرة على  - 

 الأحكام وأخذ رإصدا
   ةالقرارات الملائم

 أفكار تدور حول  - 
 .الجنون

 وبالآخرين
 الإحساس -

بالخوف 
 والقلق

 أعراض إكتئابية  - 
 مختلفة

زيادة إستهلاك الكحول   - 
 روالمخدرات والعقاقي

 )المهدئات(الطبية 

سلوكات هوسية   - 
متطرفة والإفراط في 

النشاط الحركي، 
سلوكات تهديم وتدمير 

 الذات

  الليبدوإنخفاض - -

ك  إنفجار نوبات الضح- 
 .أو البكاء الهستيري

  
  

  )On line,healht personal,2004 (:المصدر
II- نعكاساتهاإطبيعة الصدمة و:  
II-1-طبيعة الصدمة :  

II-1-1- بواعث الصدمة : 

  :يقترح العلماء التصنيف التالي لبعض مصادر الكارثة
الكارثة التي تأتي من تهديد خارجي مفاجئ ومكثف وغير ممكن تجنبه، بحيث أنها   

رثة نجدها في حالات تقسم إلى للشخص مثل هذه الكا) النفسي، الجسدي (تهدد التكامل 
 :فئتين

  .مثل الحروب وأحداثها الدرامية والحرائق وحوادث المرور:  كوارث اصطناعية- 
 .... مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير، البراكين، الأوبئة:  كوارث طبيعية- 

بشكل خفي وبطيء، فتؤدي إلى ) داخل الجسم (الكارثة التي تأتي من الداخل   
في هذه الفئة تصنف الكوارث الناجمة عن أمراض جسدية . الجسم وتهديد الحياةتهديم 

خطيرة ومهددة للحياة، كما تصنف فيها حالات الوسواس المرضية، حيث يكون التهديد 
 .وهميا



الكارثة التي تكمن على صعيد العلاقات الشخصية الحميمية للفرد، حيث يؤدي   
، فنراه )بالنسبة للشخص (أصعب من الموت إضطراب هذه العلاقات إلى وضع كارثي 
في هذه الفئة تدرج الكوارث المعنوية بما . يحاول الإنتحار إراديا واضعا نهاية لحياته

 .فيها تجارب فقدان الأعزاء والتماهي بالأموات

سواء كان ). الخوف من يصبح مجنونا ( التي تهدد التكامل العقلي للشخص ةالكارث  
كما هو الحال لدى المرضى العقليين، أم كان وهميا كما هو الحال  اهذا التهديد حقيقي

 . لدى المعانيين من الوساوس المرضية

  )129-128، ص1991محمد أحمد النابلسي،  (
II-1-2-تعريف الإصابة الحروق  :  

يمكن لأي حادثة أليمة أن تغرس في الذاكرة مشاهد وذكريات مثيرة مثل حادثة 
شابه ذلك، ويقاسي  أو ما) زلزال، فيضان أو إعصار ( طبيعية سيارة، إغتصاب أو كارثة

كل عام مئات الآلاف من الناس من هذه الكوارث، فيخرج الكثيرون أو معظمهم منها 
  .بجروح عاطفية تترك بصماتها على المخ البشري

 واحدة من أعنف هذه الصدمات وأشدها قسوة على إلىحيث نتطرق في بحثنا هذا 
ي حوادث الحريق، تلك التي تضعه في مواجهة مع الموت، لا يملك الإنسان آلا وه

 يعيش معاناة الألم تالمريض طيلة الأيام والأسابيع الأولى إلا أن يتقبلها، ومع مرور الوق
والقسوة في نظرة المجتمع، كلما ) تنظيف الجروح، تغيير الكمادات واللفات الجراحية (

نما يعاني المريض لحظات الرفض والحزن واليأس تضاعفت آثار الحروق في التعقيد، وبي
  .تتبدد كل ومضات الأمل في الشفاء، ليبقى يعيش في دائرة مغلقة من ضغوط الصدمة

  
تعد حوادث الحريق من أكثر الإصابات إنتشارا التي يتعرض لها البشر، وينتج عنها 

 كبيرة تلازم تمزق وتلف في خلايا الجلد مما يجعل منها مصدر لإعاقة جسمية ونفسية
  .الفرد بصفة مؤقتة أو دائمة، سواء على الصعيد الوظيفي أو الجمالي

) S.Jougdar,2000, P19(  
II-1-3-عوامل الإصابة : 



 إلى مقصود، وفي كلتا الحالتين فإن الأسباب تعزى رقد يكون الحريق مقصودا أو غي
  : واحد أو أكثر من بين العوامل الأساسية الثلاثة

  : نذكرها بالترتيب فيما يلي حسب مدى تعرض الفرد الجزائري لها: ريةالحروق الحرا
خاصة غاز البوتان وينتج ): les Gaz Chaude(الغازات الساخنة  

 .عنها إصابة الأجزاء المكشوفة
 ويعد هذا العامل من الأسباب الأولى :السوائل الساخنة أو المغلاة 

 ...). حليبماء، زيت،(التي تؤدي إلى إصابة الطفل بالحروق 
وتحرق عن طريق التماس المباشر أو عن طريق ): Le Feu(الناز  

 .إشتعال الملابس
وتحرق عن ):Les Solides Chauds (الأجسام الصلبة الساخنة 

 .طريق التماس المباشر، حيث تؤدي إلى حروق ذات مساحة محدودة لكنها عميقة
) S.Jougdar,2000, P19(  

ابة بهذا النوع من الحروق عن طريق التفاعلات  تحدث الإص:الحروق الكيميائية
الكيميائية، والتماس المباشر الذي يحدث مع المواد الكيماوية الحارقة إما الحامضية أو 
القلوية، مع العلم أن هذه الأخيرة أشد وأكثر إتلافا لأنسجة الجسم من الحروق بالمواد 

  .الحامضية
  : الحروق الكهربائية

 إستخدام الكهرباء والآلات الكهربائية بصفة خاصة لوحظت مع التزايد الكبير في
  .زيادة ملحوظة من سنة إلى أخرى في نسبة المصابين بهذا العامل

  : وعلى العموم فإن التماس الكهربائي ينتج عن أحد الأمور التالية
 .أخطاء تتعلق بالتمديدات والتوصيلات الكهربائية في تركيبها 
التوصيلات الكهربائية وإهتراء عازل عدم صيانة تلك التمديدات و 

الأسلاك مع الزمن، مما قد ينتج عنه تلامس أسلاكها ذاتيا أو عند وقوع أو وضع 
 .مادة موصولة ما بين تلك الأسلاك المهترئة العوازل

الصواعق وتلامس شرارتها الكهربائية مع المواد الموصلة على  
 .سطح الأرض



  )295-277، ص2001محمد توفيق خضير،  (
II-1-4-ظروف الإصابة  : 

  : وعن البيئة التي تحدث فيها حوادث الحريق نميز
من الحالات المصابة في الجزائر، خاصة النساء  %80وتمثل نسبة :  الحوادث المنزلية-أ

 . من المصابين هم أطفال 3/2والأطفال حيث أن 
التماس وعلى مستوى المنزل تعد إنفجارت الغاز، الإصابة بالسوائل الساخنة و

الكهربائي نتيجة سوء إستعمال الآلات الكهرومنزلية من أهم الأسباب المؤدية لحوادث 
  .الحريق بالمنازل

 تعد شريحة الذكور أكثر عرضة لهذه الحوادث نتيجة عدم إحترام : حوادث العمل-ب
  . من نسبة حوادث الحريق%15قواعد الأمن والوقاية، وتمثل نسبة 

والتي تتمثل في حوادث المرور التي تنتج عنها أخطار  : حوادث الطرق العامة-ج
وصدمات متنوعة مرتبطة بانفجارات الغاز والتماس الكهربائي، بسب عدم احترام قواعد 

  .الأمن وقوانين المرور
  : وتتمثل خاصة في:  الكوارث الجماعية-د

  . ء حوادث صناعية ترتبط بأخطار الغاز أو الكهربا-
 .ل والغاز المرتبطة بالإرهاب حوادث إنفجار القناب-
التي كثيرا ما يحدث فيها .... مثل الزلازل والفيضانات و:  حوادث طبيعية-

 في إتصال الكهرباء أو الغاز، والتي تؤدي إلى إنفجارات متفاوتة تإنقطاعا
 . الخطورة

 تعد المحاولات الإنتحارية عن طريق الإحتراق الذاتي المتعمد من:  الانتحار بالغاز-هـ
أهم الظواهر التي شهدت إنتشارا يتفاقم يوم بعد يوم خلال السنوات الأخيرة بتزايد نسبة 

  .الانتحار
) S.Joucdar,2000, P19 -20(   

II-1-5-تشخيص الحروق  :  
  :  يتوقف تشخيص حالة المريض على خمسة عوامل أساسية

  . مساحة الحروق-



  . عمق الحروق ودرجاتها-
  . موقع الإصابة-
  .صاب سن الم-
 أمراض وإضطرابات أخرى يعاني منها المريض، من شأنها أن تزيد من خطورة -

  .الإصابة
 ) S.Joucdar,2000, P26(   

II-1-6-درجات الحروق :  
 للحروق درجات مختلفة تبعا لعمق الحرق، رغم أنه قد يتواجد لدى المريض الواحد 

  : لحروق إلىمستويات مختلفة من العمق، إلا أن معايير التشخيص قسمت ا
تصيب الطبقة السطحية وتتطور فيما بعد شيئا فشيئا مع غياب :  حروق سطحية-

 . تلقائيالالالتهابات، وينجم عنها آثار سطحية سرعان ما تزو
تصيب الطبقات العميقة من ): Les Brûlures Profondes( حروق عميقة -

نها لا تميل إلى الشفاء ، إذ أ)بلاستيكية(البشرة والتي تحتاج إلى عمليات تقويمية 
 .سريعا فتحتاج إلى تغطية جراحية كثيفة

  : ومهما إختلف العامل المسبب للحروق فإن درجات الحروق تنقسم دائما إلى
  :الحروق السطحية

 سطحية تصيب الطبقة الخارجية من البشرة، تسبب ألما : حروق الدرجة الأولى-
جلد من التعرض لأشعة الشمس القوية، بسيطا مع إحمرار مكان الإصابة، تشبه حروق ال

  ). أيام- 2خلال (تشفى من دون علاج 
حروق أعمق لكنها لا تمتد إلى المستويات السفلى للطبقة :  حروق الدرجة الثانية-

  .ت ترك آثار أو تشوهاإلىالسطحية للجلد، إلا أن تطور هذا النوع من الحروق قد يؤدي 
 )277، ص 2001محمد توفيق خضير،  (

  :روق العميقةالح
تمتد إلى الطبقة الداخلية من البشرة، مسببة ألما :  حروق الدرجة الثانية العميقة-

 يوما، 28-7شديدا وتظهر بثور على سطح الجلد، وتشفى مع العلاج بعد مدة تتراوح بين 



أماعند فشل إسعافها وعلاجها فقد تتلوث ويحدث التهاب يتلف البشرة تاركا تشوهات 
  .اج إلى ترقيع سطح الجلدمستقبلية تحت

 ) S.Joucdar,2000, P20(   
   طبقات البشرة دحروق عميقة تمتد إلى ما بع:  حروق الدرجة الثالثة-

وتصيب الغدد الدهنية وغدد العرق وبصيلات الشعر، ) السطحية، الوسطى والداخلية  ( 
 رلا يشع. لمصابةوقد ترى فيها أو بداخلها نقاط تجلط دموية في أطراف الأوعية الدموية ا

المصاب بهذا النوع من الحروق بألم نظرا لتلف أو عطب النهايات العصبية الحساسة 
، الحرارة، الألم، ةلمختلف الأحاسيس التي يختص بها الجلد ومنها الإحساس بالبرود

 إلىتسبب هذه الحروق تشوها ظاهرا في الجلد وتآكلا لأنسجته، مما يحتاج ... الضغط
  . زرع الجلد والتجميل وجراحاتإصلاح

  )278-277، ص 2001محمد توفيق خضير،  (
II-1-7-مساحة الحروق : 

 تتوقف خطورة وشدة الحروق على نوع المادة الحارقة وعلى مدة أو زمن إستمرار 
بقائها على جسم المصاب، وأخيرا على مساحة الجلد أو مساحة سطح الجسم المحترق 

 Tableau de" ( لاند، براودر " اته، حسب جدول  ومضاعف9وتحسب هذه المساحة برقم 

Lund et Browder ( من مساحة %9= ، فمثلا مساحة سطح جلد كلا من الذراعين 
واجهة  %9=  وسطح جلد الدماغ والرقبة %18= سطح الجسم كله، وكلا من الساقين 

، حيث تعتبر حروق الدرجة %18=  ومن الخلف %18= الجسم أو الجذع من الأمام 
 من مساحة الجلد حروق شديدة، وتعتبر %20لثانية والثالثة التي تصيب مساحة أكثر من ا

 من مساحة جلد الجسم %40حروق الدرجة الثانية والثالثة التي تصيب مساحة أكثر من 
حروق خطيرة، بينما حروق الوجه، اليدين، الأقدام، الأعضاء التناسلية تعتبر شديدة 

تها بمساحة سطح جلد الجسم كله، وحروق السوائل بصرف النظر عن مقارنة مساح
الساخنة تكون في الغالب حروق من الدرجة الأولى والثانية نظرا لسرعة إنخفاض درجة 
الحرارة، بينما تتمثل الحروق العميقة في الإصابة بالحروق الكهربائية والكيميائية لكونها 

  . الجلديةةتمس الطبقات العميقة من الأنسج
   )278، ص 2001يق خضير، محمد توف (



  
  يوضح كيفية حساب مساحة الحروق) 8(الجدول رقم 

 
 médecine d’urgence 2003. CTB Percy. H Carsin  
 

  "لاند وبراودر"        جدول 
 Tableau de Lund et Browder  

  
  

 2004Les cancers sur brulures de cicatrices thermitique On: ( المصدر
line,(  

  :الحروق عند الطفل 
 من مجموع الإصابات التي يتعرض لها %90يمثل التعرض للمصادر الحرارية نسبة 

ى مستوى وفي المرتبة الثانية يعد الطفل ضحية للحروق الكهربائية بإصابات عل الأطفال،
وفي كل الحالات تصبح ...) ماء جافيل مركز(، ثم الحروق الكيميائية ناليدين أو اللسا

  .من مساحة جلد الجسم %10الحروق خطيرة على صحة الطفل إذا غطت مساحة 
هذا وأكدت كل المصادر أن الطفل يصاب في أوقات تحضير الأم للوجبات الغذائية و 

  .أوقات الراحة
  : المصاب والأكثر تعرضا للحروق فهو كالآتي أما عن عمر الطفل

  .)غير متمدرسين( سنوات 3 -1  أطفال-

  ½A½   ½B C السن
 2.5 3 8.5 سنة 01
   سنة05
   سنة10
  سنة15

6.5  
5.5  
4.5 

4  
4  

4.5 

3  
3  
3 

 3.5 5 3.5 راشد



 ).سنوات متمدرسين (7-3  أطفال -
 . سنوات فما أكثر المتمتعين بقدر من الإستقلالية  7  أطفال -
 . شهرا فما أقل الغير متمتعين بأي قدر من الإستقلالية 12 أطفال ذوي -

  .تشمل الشريحة أو الجنس الذكري هذه الفئات العمرية الطفلية مع العلم أنه نادرا ما 
  

 )S.Joucdar,2000, P21(   
  .يوضح شريحة المصابين حسب السن والجنس ) 9(والجدول رقم 

  

 المجموع ذكور إناث  السن
النسبة 
  المئوية

0 – 5 93 111 204 %29.73  

6 - 10 34 42 76 %11.07  

11- 15 34 25 59 %08.60  

16- 20 43 22 65 %9.47 

21- 25 31 19 50 %7.28  

26- 30 24 26 50 %7.28  

31- 35 20 28 48 %6.99  

36- 40 15 18 33 %4.81 

41- 45 12 09 21 %3.06  

46- 50 09 10 19 %2.76  

51- 55 04 09 13 %1.89 

56- 60 07 01 08 %1.16  

61- 65 04 06 10 %1.45  

66- 70 05 06 12 %1.74  

71- 75 04 01 05 %0.72 

76- 80 03 04 07 %1.02 



81- 85 / / / / 

86- 90 06 / 06 %0.87  

  
  : تعليق 

 نلاحظ أن نسبة المصابين تتناسب تناسبا عكسيا مع السن 09 من خلال الجدول رقم 
 %29.73 حد أقصاه إلى أن تصل إلىحيث تنخفض النسبة بتقدم السن وترتفع بتراجعه 

سنوات، وهذا ما يدل على أن هذه الشريحة أكثر عرضة ) 5 – 0(عند الشريحة العمرية 
  .يرةللإصابة في السنوات الأخ

سنوات بنسبة مئوية ) 10 – 6(، ثم تليها الشريحة العمرية )111(خاصة عند الذكور 
 حالة من ذكور، بعد ذلك تبدأ نسبة الإصابة في الإنخفاض 42 منها  %11.07تقدربـ 

  .سنة )  90 – 86(  عند سن الشيخوخة % 0.87 أن تصل إلىحسب العمر 
  حروقيـنيوضح نسبـة الوفيـات عند الم) 10(الجدول 

  
 النسبة المئوية عدد الوفيات السنة
2000 16 %36.36 
2001 04 %9.04 
2002 06 %13.63 
2003 04 %9.04 

 2004   14 %31.81  

  
  :تعليق على الجدول 

أما عن نسبة الوفيات فنلاحظها من خلال هذا الجدول، تتأرجح بين الإرتفاع والإنخفاض ، 
، ثم تتأرجح النسبة بعدها طيلة %36.36ات  أكبر نسبة وفي2000حيث شهدت سنة 

  .% 31.81 بنسبة تقدر بـ 2004السنوات الثلاثة لترتفع في سنة 
  :الوضع الرقمي للمصابين بالحروق في الجزائر 



تعود معظم حوادث الحريق لقلة الحذر وكثرة أخطاء العمل، حيث تمثل الحوادث المنزلية 
  . لحوادث العمل%20 فيما يرجع %60نسبة 

 حالة 97.335على مستوى الجزائر إستقبل مستشفى الدويرة للجراحة البلاستكية حوالي ف
 حروق بالغة الإصابة 4398منها ) 1993-1984( سنوات الممتدة بين 10حريق طيلة 

.  
  ) .حالة وفاة150 حالة خطيرة ، 400( مريض كل سنة 10.000وهذا ما يعادل  

 ، ثم بعد ذلك %80ة كبيرة تقدر ب نسب ) Thermique(تحتل الحروق الحرارية 
 5 وفي الأخير يغطي العامل الكهربائي نسبة تتراوح من %13الحروق الكيميائية بنسبة 

  . من مجموع الإصابات العامة التي تمس بالأخص الفئة النشطة الرجالية %10إلى 
  

)S.Joucdar,2000, P  19 -24- 46(   
II-2-إنعكاسات الصدمة:  

II-2 –1- المؤثرة في إدراك الفرد للصدمة العوامل :  
إن المفتاح الأساسي لفهم الإستجابات الصدمية للضغوط لا يعتمد فقط على طبيعة 
الضواغط ومصادرها وإنما يتوقف الأمر في حقيقة الوضع على الكيفية التي يستجيب بها 

 من إذ أنه. الفرد لتلك الضغوط، وعلى ما تعنيه هذه المواقف للشخص الذي يتعرض لها
المستبعد أن يستجيب شخصان بنفس الطريقة لموقف مؤثر يتعرضان له معا، فبعض 

  . الناس ينهارون، بينما ترى البعض الآخر يقاوم ويجتهد للتعامل مع الظرف الطارئ
  فلماذا هذا الاختلاف ؟

أن لكل شخص نقطة :إن الإجابة على هذا السؤال تتضمن حقيقة سيكولوجية تلك هي
تختلف تمام الإختلاف عن أي شخص آخر، والوضع كله ،  )ينكسار نفسأو إ( إنهيار 

  :يتوقف على جملة من العوامل الذاتية والموضوعية نلخصها فيما يلي
   :خصائص الصدمة - 2

ويتضمن هذا العنصر تحديد مفصل لجوانب الصدمة التي يمكنها أن تقرر 
ة الصدمة وحدة قابلية الإصابة بالإضطرابات أو ردة الفعل الصدمية مثل طبيع



الضغوط النفسية الناجمة عنها، نوعها وقتها، مدى تكرارها، بالإضافة إلى عوامل 
  :أخرى تستند إلى

  . ـ كون الأزمة متوقعة أو مفاجئة
  . ـ تزامن الأزمة مع مواقف شدية حياتية أخرى

  .ة ـ كون الأزمة فردية أو جماعي
  : التفسير الذاتي للصدمة-2

دث الصعب، دورا رئيسيا في تحديد المعنى الخاص والذاتي يلعب إدراك الفرد للح
للحدث خلال فترة الشعور بالتهديد، ويتضمن مدى وعي الفرد وقدرته على التوجه 
الزماني والمكاني، وقدرته على بذل نشاطات إستجابات التفكير التأملي وإستيعاب 

  .المصدوم لما حدث له
  : للفردةالبنية الشخصية أو الذاتي -3

قصد بها نمط تنظيم الجهاز النفسي،حيث تعكس البنية الذاتية هذا التنظيم وي
، ويقتضي هذا العامل دراسة الميول العصابية والقلقية والمزاج هكما تعكس إختلالت

الإنهياري أو أية خصائص إمراضية على صعيد الشخصية، بالإضافة إلى تحديد 
ة لتحديد مدى توازن الشخص الآثار المختلفة عن التعرض السابق لأحداث صادم

  .قبل تعرضه للصدمة
  :  تأثير الصدمة-4

 إن المقارنة العيادية بين الخصائص الإعتيادية للشخص قبل الصدمة وخصائصه 
، تساعد على الوقوف عند هذا الأثر وإستكشاف )أي بعد تعرضه للصدمة ( الحالية 

نها مقاومة أو سريعة العطب  وبالتالي مدى كوةإمكانيات الشخصية على تحمل هذه الصدم
  .أمام هذه الصدمة

  
  :  عوامل أخرى-5

 -تسبقه أو تليه-يبقي من المهم مراعاة عوامل أخرى سواء مرافقة للحدث الصدمي 
  : لها أيضا تأثيرها على معايشة الفرد للصدمة ومنها



تبط الخبرة السابقة للفرد فيما يتعلق بالأوضاع الصعبة، إذ أن التأثر بالصدمات ير
مباشرة بقدرة الشخص على الإحتمال التي ترتبط بدورها بنمط حياته وخبراته الصدمية 
السابقة ،فتعرض الأشخاص لحوادث صدمية سابقة يجعلهم أكثر عرضة للإصابة والتأثر 

  .بالصدمة
  . ومدى فعاليتهاةطبيعة أساليب المجابه

حريق، ( الطبيعية وجود عوامل الفقدان أو الخسارة خاصة على صعيد الكوارث 
  ). زلازل 

  . الأذى الجسدي
  ). تهديد صادم أم لا( درجة تهديد الحدث لحياة الشخص 

 .مدى توافر جهاز الدعم الإجتماعي والإنفعالي 

 .الحالة الصحية الجسدية والنفسية للفرد

، جنس المصاب )السن(المرحلة العمرية : معطيات ديموغرافية كمثل 
 . الخ...زوجية والمهنية ومرجعيته الثقافية والدينيةوالحالة العائلية وال

) Michel De Clerq, François Lebigot ,2001 , P145(  
II-2-2-ردود الفعل النفسية والمرضية للصدمة وأبعادها المختلفة  :  

من الذين تخطو مآسي الأحداث التي ) %30(أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة أن 
م أعراض مرضية نفسية، بعض هذه الأعراض تكون حادة مروا بها، قد ظهرت عليه

ومزمنة إلى درجة أنها ترسب في داخلهم أعراض مرضية تلازمهم طوال حياتهم، تحول 
  .دون عودةهم لحياتهم الطبيعية

  :وعموما قد تأخذ المشكلة نمطين
 Acute Stress Disorder)  إما أن تتخذ شكل إضطرابات ضغوط نفسية حادة- 1

)   
   ضغوط وصدمات نفسية متبقية أثارها من الماضيتتتخذ شكل إضطرابا أو - 2

 (Post Traumatic Stress Disorder ).   
  )76-75، ص 1999روبرت هيلز، .ديانا هيلز (

كما أوضحت الدراسات من ناحية أخرى أن المواجهة في هذين النمطين من 
  : الإضطراب لا تترك نفس الآثار والنتائج



قد تظهر أعراض أو ردود " بالتهديد الأساسي " لأول المرتبط  فعلى المستوى ا
  .فعل شديدة إنتقالية فقط

 أما إذا تعدت الوضعية الضاغطة الثلاثة أشهر تأخذ الأعراض في التعقيد 
والتأزم، ونتحدث هنا على ضغوط ما بعد الصدمة التي يواجه فيها الفرد التهديد الحقيقي 

  .بالموت
 :الإنعكاسات المباشرة 

تمضي الحياة، وتترك الأحداث الصادمة وراءها جرحا ينخز في كيان الفرد كلما 
واجهه موقف يهدد حياته، فالحروق كإصابة تهدد التوازن الداخلي للفرد بمجرد أن تصيب 

إن هذا التهديد  من مساحة جسم الطفل، %10 من مساحة الجسم عند الراشد و20%
مكن ملاحظتها باكرا، حينما تؤدي إلى الداخلي ينعكس على شكل أثار مرضية ي

مضاعفات جسدية مثل الإلتهابات و التعفنات الجلدية التي تتوقف خطورتها على مدى 
عمقها و إنتشارها على سطح الجلد، و لعل أكبر أثر يمكن أن تتركه الحروق هي 

والآثار الإصابات العضوية التي تسببها بمختلف درجاتها من الإعاقة الجزئية إلى الكلية، 
ناهيك ... الجمالية الغير قابلة للتصحيح عن طريق العمليات الجراحية التقويمية المختلفة

. عن الإضطرابات الوظيفية الأخرى المرتبطة بوظيفة القلب و ضيق التنفس و ضغط الدم
و الآثار العصبية النفسية المنعكسة في سرعة الإستثارة و التوتر و إضطرابات الذاكرة، و 

  .لمدة تتجاوز السنة تقريبا...) النار و الكهرباء( من المواد الحارقة الخوف
) S.joucdar ,2000,P29-28(  

  : الآثار المرضية–أ 
  :  حالات القلق-1
يمر الفرد بضغط نفسي حاد مباشرة بعد الأحداث الأليمة التي  : الضغط المستمر-أ

  : التاليةتلم به، محاولا تجنبه والهروب منه برد فعل من الأشكال 
 هيجان نفسي حركي ذو ديمومة وشدة معينة، ونوبات حادة من القلق والتوتر 

  .تؤدي إلى إعاقة وتعطيل ووظيفة العمليات العقلية



 ومن ناحية أخرى على العكس سرعة الإستثارة النفسية والحركية المرفقة بنوبات 
 عميقة في الإنتباه تإضطراباالبكاء والصراخ أحيانا الشرود والتحول تلقائيا نحو الذات، 

  .والذاكرة والتركيز
 إضطرابات: أرطفونية لمواجهة قلق الصدمة منهات وأخيرا لوحظت إضطرابا

القرحة المعدية، مرض السكري، إرتفاع  :بسيكوسوماتية حادة أخرى الإحساس، ومظاهر
  ....ضغط الدم، وبعض أعراض الأمراض الجلدية

بات قليلة الظهور، إلا أنها تستلزم التكفل وهي إضطرا:  إضطرابات الوعي-ب
  .العلاجي السريع في حال تواجدها

 والغضب والأعراض قتفجر الصدمة نوبات من القل : ذهانات الهذيان الحاد-ج
الأولى، التي تبدو على شكل هواجس من الشك والحيرة وترقب الخطر والتوجس على 

 والتأويل لتشكل العرض الأساسي الآخرين، بعد ذلك تبدأ هذيانات الإضطهاد والشك
  .لمرض البارانويا الحاد

     :  الظهور المبكر لتناذر الصدمة النفسية-2
ينحصر هنا أيضا بالدرجة الأولى عرض القلق بعد الساعات الأولى التي تلي 

وفي الليلة الأولى أو الثانية تحديدا يبدأ المريض في معايشة تظاهرات تناذر . الصدمة
 يقتحم وعي الفرد كما تظهر سلوكات التجنب التي لا تعيق نشاطات التفكير، التكرار الذي

  .لكن تسيطر عليها مشاعر الإغتراب الذاتي وإنكار الواقع
  : إضطرابات المزاج-3

فقدان :تطور الصدمات النفسية حالات إكتئابية لأسباب عديدة تعبر عن فقدان ذاتي
يانا إلى ردود فعل هوسية إكتئابية تقود قد يؤدي أح... عزيز، فقدان السعادة والصحة

  .بدورها للتفكير في الإنتحار في بعض الفترات
  :  إنفجار النوبات الذهانية-4

في هذه الفترة يمكن مصادفة إضطرابات متنوعة ومتفاوتة تتراوح بين بعض مظاهر 
  .القلق الخفيفة لغاية الرؤى الهذيانية لبعض الأحداث والمواقف

  
  : فسية الآثار الن- ب



  : أزمة الهوية النرجسية و تأثيرها على صورة الذات لدى المصاب* 
إن التغيير الذي يحدث على مستوى صورة الجسم يؤدي إلى عدم تقبل الذات 
وعدم الرضى عنها، مما يتسبب في جرح نرجسي يجعله دائم الرفض لصورة جسمه 

  .  المشوه، فلا يعطي أي أهمية أو قيمة لذاته
  :نرجسي الجرح ال-1
الجرح النرجسي هو ضربة محمولة لتقدير  ": "Virel"تعريف فيرال  -

  ".الذات
  ".الجرح النرجسي ينتج للإحساس بعدم القوة ": " Groot"تعريف قروت  -

  
 كما أن هذا الرفض يؤدي بالإنسان إلى الشعور بالنقص في الوقت الذي 

مجراها ويخلق نظاما أصبحت فيه الحياة معقدة، تتطلب من أي واحد منا أن يواكب 
  . يعيش به فيها، لكن فينا من يتمكن من ذلك وفينا من يفشل

  :  الشعور بالنقص-2
الشعور بالنقص هو مجموعة الأحاسيس والأفكار " "Syllamy" تعريف -

والمواقف والتصرفات الناتجة عن الإنطباع المؤلم و الإحساس بالدونية من 
  ".إليهالآخرين أو المثل الأعلى الذي نطمح 

الشعور بالنقص هو إنفعال لا شعوري بالضعف : "  تعريف محمد تومي- 
وإسراف الفرد في الإنقاص من مقوماته الذاتية، والخوف من أحكام الرأي العام 
ونظرة الناس إليه، و هذا الشعور المتولد عن الصراع الدائم بين الدوافع إلى 

 المعروف بعقدة النقص، إلتماس تقدير الناس وبين الخوف من الفشل، وهو
والشعور بالنقص ناتج خاصة من فقدان قيمته عند الناس أو من حرصه الشديد 
على أن يرضيهم، وكذلك المبالغة الشديدة في التفكير في نواحي ضعفه وعجزه 

  " وإنتقاص قيمته الذاتية 
  ) 50س، ص.محمد التومي، د (

  :  الخجل والإنسحاب-3



د عجز أو ضعف في الفرد، فيحس بعدم قدرته على ينتج الشعور بالنقص عن وجو
مواجهة الناس وفقدان قيمته الذاتية أمامهم، فيراوده شعور دائم بالإضطهاد قد يعود إلى ما 
 ليسمعه الفرد منذ إصابته على أنه دميم الشكل، فيبدأ من هنا إضطراب الألفة و الإتصا

فر من الآخرين و يتجنب الدخول بالآخرين في المواقف الإجتماعية، حيث نجد الفرد ين
 و الحديث، خوفا في أن يوجهون إليه أي ملاحظات أو إنتقادات تمعهم في المحاورا

  .نتيجة نقص خبراته، وإمكاناته النفسية و الجسدية
  : إنعكاسات المدى البعيد 

  : الإنعكاسات الفردية-أ
  : إضطرابات القلق .1

ولى منذ خبرة الشخص للصدمة والتي تبدأ إضطرابات القلق والخوف في الأسابيع الأ
وعلى الصعيد الجسدي تعايش هذه ). Malt, 1987( تستطيع أن تستمر على مدى عامين 

بينما تتمركز معاناته . ... إضطرابات عضوية هضمية وتنفسية: الإضطرابات على شكل
اس النفسية على شكل مخاوف فوبية و سلوكات تجنبية والإفراط في الحذر، والشك والإحس

  . ... بالتبعية وعدم القدرة على تحمل المسؤولية وإنعدام الثقة في النفس
  : إضطرابات الإكتئاب. 2

 يعيش الفرد إضطرابات إكتئابية بداية من اليوم الثاني الذي يلي الصدمة تستمر على 
مدى ثلاثة أشهر إلا أنها تتميز بحدتها في الشهر الأول، ولقد أكدت الدراسات على أن 

وترتفع ) Atkeson , 1982( من ضحايا الصدمة يتعرضون لنوبات إكتئاب حادة  %60
  .هذه الأعراض بالأخص لدى ضحايا الإغتصاب والإرهاب

  : تغيرات الشخصية. 3
 تتركه الصدمة تبدأ شخصية الفرد في تشكيل بنية جديدة تحكم يبعد الأثر الذ 

في الإستجابة ومعالجة الأمور علاقاته مع نفسه ومع العالم من حوله، وتحدد طريقته 
  ... ).كيف يفكر، يشعر، يحب، ويستجيب( 

يؤكد العديد من الباحثين على أهمية مشاعر ): تأنيب الذات(الإحساس بالذنب  
الذنب لدى الضحية التي تسعى دائما للتوبيخ الذاتي وتحمل المسؤولية في المواقف 

لجأ الضحية خاصة أثناء الكوارث الخارجة عن قدرة الفرد على التحكم فيها، وقد ت



الجماعية في بعض الأحيان إلى تحسيس الأشخاص المقربين له بتأنيب الضمير، وذلك 
بتحميلهم مسؤولية ما حدث و تعريض حياة الآخرين إلى خطر الموت فيما ينجون هم 

  . الذنب لدى الفرد المصدومرمنه، هذا كله إنما دل على شيء دل على تطور مشاع
  

لوحظ على هذا الصعيد إضطراب النشاط الجنسي، : ل الوظيفة الجنسية إختلا
 الرغبة الجنسية وسوء التوافق الزوجي، حيث دلت مأو إنعدا. تدني وإنخفاض طاقة الليبدو

بعض الأبحاث على معاناة الأزواج النفسية الذين تعرضت زوجاتهم للصدمة، وترجع 
زمة للزوجة، وبالتالي الإحساس بالذنب لإحساس الزوج بفشله في توفير الحماية اللا

الشيء الذي يؤدي إلى آثار سلبية . والمسؤولية إتجاه الزوجة المتلقاة للحدث الصادم
  .جسيمة على العلاقات الإجتماعية والعاطفية لاسيما الزوجية منها على المدى البعيد

   
تشجع بعض الدراسات فكرة إنفجار نوبات الغضب وترى بأنها :  الغضب

ضرورية إلى حد كبير للضحية، إذ أنها وسيلة جديدة لتفريغ الضغط النفسي والإنفعالي 
  .المكبوت

ومن جانب آخر ينجح بعض المصدومين في مراقبة تصرفاتهم وضبط إنفعالاتهم 
وكبت غضبهم، مما يتهيأ للآخر بأن هذا الشخص لا يعيش الأزمة، حيث تستطيع الضحية 

ه مدة طويلة بغرض حماية ذاتها حتى تصل إلى بر الأمان، الإستمرار في ردود الفعل هذ
لدرجة تمكنها من سرد تفاصيل قصة الصدمة بكل هدوء وتسلسل، إلا أن نوبات الغضب 

  .المكبوتة مصيرها إيجاد منفذ للتفريغ في يوم من الأيام
تعاش الصدمة على صعيد الأسري بطريقة : الأضرار الأسرية والإجتماعية 

، ...الشك، الإرتباك، القلق: الضحيةتعتبر هذا المحيط شاهدا على تصرفاأعمق، حيث ي
 بعدم التفهم والمواساة تبدأ هنا الصعوبات والإضطرابات العلاقية مفإذا لقيت قصة المصدو

، مما يؤدي بالضحية إلى الشعور بخطر الوحدة )الضحية والمحيط( داخل الأسرة 
 عن يي يجعلها لا تتردد في رمي أو التخلالشيء الذ. والرفض وغياب الدعم الأسري

أقرب الناس مكانة بالنسبة لها، إن هذا الإحساس المتبادل من الطرفين يجعل الواحد منها 



يرفض ويتخلى عن الآخر، فتعيش الضحية في دائرة مغلقة من المشاكل والصدمات 
  . جهاز تحمل الفرد ويلجأ لطلب المساعدة النفسية والمعنويةرفينها

 ةخسارة كبيرة بالنسبة للضحي)  الدعم الأسري أو العاطفي)  هذا الفقدانيشكل
ويعكس ضرورة التدخل العلاجي السريع من طرف المقربين قبل الأخصائيين، وذلك 

 إذ أنه من الضروري أكثر تفهم هؤلاء المقربين. بحكم الوضعية التي تمر بها الضحية

 تفوق قدراته المنهارة ) منه قدرات كبيرةبأن الضحية يعيش نظام قاسي يتطلب ) المحيط)
  .للتكيف والتقليل من آثار الصدمة) 
  :إضطرابات سلوكية. 4 

يلجأ العديد من ضحايا الصدمات النفسية إلى تناول :  تناول الكحول والمهدئات
الكحول والمهدئات التي يصفها لهم الأطباء بغرض التقليل من حدة القلق والضغط 

  . تجنب هذا المعاش يتحول التناول تدريجيا إلى إدمان عليهاالمعاش، ولمواصلة
خلال الأشهر الأولى يلاحظ إضطراب في :  صعوبة مزاولة النشاطات العادية

وظيفتي العمل والعلاقات الإجتماعية وإنتشار سلوكات كعدم التكيف، والشعور بعدم 
التغير :صورة أعمقأما عند الضحايا المدمنين من قبل نلاحظ الإضطراب ب... الرضى

،وعند البعض الآخر تلاحظ إضطرابات بسيكوسوماتية ... المستمر لمقر الإقامة والعمل
فقدان الذاكرة، صعوبة التركيز، عدم الإستقرار الإنفعالي، الإحساس بالدوار، وبصفة :مثل

  .عامة خروج المصاب عن مسار الحياة العادية قبل إصابته بالصدمة
قد يلجأ العديد من الضحايا إلى وضع حد :  أو الإنتحار الأفكار الإنتحارية

، حيث أثبتت الدراسات أن عددا كبيرا من ضحايا الإنتحار هم ممن ر بالإنتحاملمعاناته
  .... تعرضوا لصدمات العنف والإغتصاب وزنا المحارم

 سنوات حقيقة مفادها أن نسبة 7من خلال أبحاثه على مجال " Krug"وفي هذا أكد 
 لدى الشعوب التي تعرضت للكوارث %1.4 سنوات بنسبة 4ار ترتفع بعد كل الإنتح

  ).الفيضانات، زلازل (الطبيعية 
  :  الإنعكاسات الأسرية والزوجية-ب

  : تأتي هذه الآثار على عدة أشكال من بينها
  :  عدم التفهم والإهتمام الجدي بمشكلة المصدوم-1



ائلي إهتماما كبيرا بمشكلة الضحية في في أغلب الحالات يهتم الزوج أو المحيط الع
البداية لكنهم سرعان ما يتخيل لهم أن كل شيء بخير، ويصرفون بعد أسابيع قليلة النظر 
عن ذلك، فيما يتزامن هذا مع بداية ظهور الأعراض التالية للصدمة في المحيط، ليس هذا 

لأنه في ( صدوم وفقط بل يبدون كذلك عدم الإكتراث والإهتمام بما يصيب الشخص الم
، )De clercq 1990) (نظرهم هذا المشكل تم تسويته وإنتهي، فلما يعاود الظهور الآن؟

 )  هذه السلوكات العائلية تعزز إحساس الفرد بالوحدة والرفض في أول الطريقلمما يجع

Wolf 1990.(  
  : تسمية وضعية الضحية بالمريض-2

تغمر فيه الضحية بالعناية و الإهتمام وعلى العكس قد يسلك المحيط إتجاها مغايرا، 
التي تعود ربما . المبالغ فيه، ورغم ذلك تلاحظ مظاهر الخوف وعدم الإرتياح الداخلي

إذ أنهم يعتبرون الفرد . للمحيطين بالضحية الذين يعملون على تطوير هذه الأعراض
  .ضحية المجتمع، هذه الضحية تلعب دور المريض الذي يحصنه الوسط العائلي

لا شك أن هذا الجو العائلي من شأنه أن يوفر الظروف المناسبة لتصبح أعراض 
  ). Breslau 1987 , Madakasira , 1987. (الصدمة متأزمة

  : صعوبة تكيف السلوك الإجتماعي مع الضحية-3
أغلب الحالات العقب صدمية لا يعي فيها المحيط الأسري والمجتمع خطورة المشكل 

هل :فيفشلون في تكييف سلوكهم حسب الضحية. ربع الحالات المعنيةالصادم الذي تمر به 
، )Hayberg , 1984( يعملون على مساعدته على المواجهة والتصدي للموقف من جديد 

أو على العكس تركه يعيش العطلة المرضية والعمل على حمايته والعناية به داخل الأسرة 
  ؟ 

  :عية تشوه وإضطراب الوظائف المهنية والإجتما-4
تعيق الآثار الصدمية الوظائف الإجتماعية للمريض، حيث يجد أغلب المصابون 
أنفسهم خارج ميدان العمل، ذلك لعدم قدرتهم على مواصلة العمل أو الإرتكاب المستمر 
للأخطاء، وهنا تبدأ المشاكل حيث يضطر القرين إلى البحث عن العمل لسد الثغرة وتلبية 

  .حاجات أسرته
  :الات الإنفصال والطلاق إنتشار ح-5



الإنطواء، فقدان الوظيفة، ومظاهر الخوف : إن تداخل وتطور آثار الصدمة النفسية
 من دوالتجنب والإضطرابات العلائقية العاطفية والجنسية منها، يقود في الأخير إلى العدي

ل أو  الأليمة التي تنعكس على المستوى الأسري بالدرجة الأولى وتنتهي بالانفصافالمواق
الطلاق، اللذين من شأنهما أن يؤديا إلى عزلة إجتماعية أكبر للضحية، وبالتالي الإنسحاب 

 .التام من المجتمع
 (Michel De Clerq, François Lebigot ,2001 ,P109/113) 

II-2-3- دينامية العلاقة بين صورة الجسم والذات و مواجهة إضطرابات الضغوط 
  :التالية للصدمة

  :صـــورة الجسم مفهوم -1 
 خصائص النمو وقوانينه إلى هذا العالم وهو كيان فيزيقي يخضع إلىيصل الفرد 
 الأمام متجهة نحو تحقيق غرض ضمني هو النضج على مستوى إلىالعامة، والتي تسير 

جوانب مختلفة تشكل بنيان الإنسان سواء كانت جسمية أو عقلية، إنفعالية، إجتماعية، 
د في تكوين نظرة نحو ذاته تنمو إنطلاقا من الصورة الذهنية التي كونها وجدانية ويبدأ الفر

على جسمه، متضمنة الخصائص الفيزيقية والوظيفية وإتجاهات نحو هذه الخصائص لذا 
تعد صورة الجسم بمثابة الأساس لخلق الهوية السليمة والغير سليمة في الآن ذاته، إنما 

  .  تأثير على بناء مفاهيم عديدة تتصل بمفهوم الذاتهي جوهر الظاهرة النفسية لما لها من
  :  تعريف هذين المفهومين بإيجازإلىوقبل توضيح هذه العلاقة نشير 

هي تمثيل لموضوع ذهني غائب مدرك مسبقا أو مبدع من : "تعريف الصورة -
   ".يطرف الفكر النموذجي اللاشعور

طقة من الفضاء، له هو كائن مدرك يحتل من" :N. Sillamyحسب : تعريف الجسم -
 لدينا عن أجسامنا يثلاث أبعاد وكتلة عضوية حيوانية أو إنسانية، المعرفة الت

 " ثم عبر مرآة الثقافة ا ببطئ في بادئ الأمر من خلال إحساساتنرتتطو
 : لقد تناول العديد من العلماء هذا المفهوم ومن بينهم: تعريف صورة الجسم

الجسم البشري هي الصورة الخاصة التي نكونها إن صورة " ": Shilder" تعريف - 1
في أذهاننا، بطريقة أخرى هي الوجه أو الطريقة التي تظهر بها أمامنا أجسامنا، نتلقى 



إحساسات نرى أجزاء من ساحة، لدينا إنطباعات نفسية مؤلمة، إحساسات بتشوه 
  ".العضلات ناجمة عن الإثارة العضلية وإحساسات ذات أصل حشوي 

ن صورة الجسم مرتبطة أساسا بالتجربة الوجدانية المفروضة بالعلاقة ويضيف أ
مع الآخرين، فكل واحد منا يعيش جسمه في أن واحد مع جسم الآخر، من خلال 

  .الإحساس أو الشعور الوجداني الذي يثيره فينا هذا الأخير
  الصورة الجسدية للسجل الرمزيبمفهوم يرى أن نحتفظ": "N.Sillamy" تعريف - 2

ونعتبرها كوظيفة رمزية، فبالنسبة لنا الصورة الجسدية تعرف بوظيفتين رمزيتين 
  :أساسيتين
 ).الشكل (ترمز لوجود رابطة ديناميكية تشكل منطقة الجسم : الأولى
  . ترمز لصورة الجسم، المحتوى والمعنى: الثانية

 وظيفة هي سيرورة رمزية لتمثيل محدود له: ""Angelergues" تعريف أونجليرج -3
صورة راسخة وغلاف حمائي، يعتبر الجسم كأنه موضوع الإستثمار وصورته كأنها مادة 

  "لهذا الإستثمار 
  : مفهوم صورة الذات-2

  : تعريف الذات
 في العديد من ءتعتبر من المفاهيم الهامة التي يضعها الفرد، وقد تناولها العلما

  : الدراسات، وفيما يلي ندرج بعض التعاريف
تصور الفرد الكامل لشخصه الذي يشمل جسمه : "Harthman"هارتمان تعريف  - 1

الخاص والأشياء الجسدية، وكذلك تنظيمه العقلي، ومختلف العناصر النفسية التي 
أن نقيض التركيز الغيري، ليس تركيز الأنا ولكن تركيز شخصه الخاص، : "تكونها

 ". أي تركيز الذات 

ن الذات على أنها تقدير الفرد لقيمته يتحدث ع: " تعريف عبد المنعم الحقي - 2
كشخص، ومفهوم الذات يحدد إنجاز المرء الفعلي، ويظهر جزئيا من خبرات الفرد 
بالواقع، ويتأثر تأثرا كبيرا بالأحكام التي يتلقاها من الأشخاص ذوي الأهمية 

  ".الإنفعالية في حياة المرء، وبتفسيراته لإستجابتهم نحوه
  : ويذهب إلى أن



  . جسم الشخص وملابسه، ومنزله، وممتلكاته المادية الأخرى: الماديةالذات 
  . ذات المرء كما تتجلى جسميا: الذات الجسمية

الذات كما تتبدى في علاقتها الإجتماعية والتي يضعها الفرد من : الذات الإجتماعية
 خلال التصورات والمدركات التي تحدد الصورة التي يعتقد أن الآخرين في المجتمع
يتصورونها، وعلى ذلك المرء له ذوات إجتماعية كثيرة، بقدر ما يعرف من أشخاص 

  .وليس ذاتا واحدة
مجموعة قدرات المرء الفكرية وإرادته وأحاسيسه وكل ملكاته العقلية : الذات الروحية

مجتمعة، والذات الروحية هي ما يعتقد المرء أنه ذاته الحقيقية، وما يجب أن يؤكد عندما 
  ".أنا : "الناس بقولهيخاطب 

  
  : صورة الذات

تمثل صورة الذات كل من صورة الجسم والنظرة أو المفهوم الخاص للفرد عن نفسه، 
وهذه بعض التعاريف . من خلال مكانته وعلاقته بالآخرين، ولكل الأشياء التي من حوله

  : لهذا المفهوم
التي يكونها هي تصور مجموعة من الإدراكات : " "L’ecuyer"تعريف ليكويي  - 1

، النشاطات و العيوب و المشاعر و تالفرد عن نفسه تشمل التصورات، الطموحا
 ".الأذواق و المهارات

هي ذلك التمثيل الذهني من طرف الفرد لنفسه وعلاقته بالكائنات الحية، و : " ويضيف
  "الأشياء التي لها قيمة كبيرة لديه

رفي منظم و متعلم للمدركات و هي تكوين عقلي مع: "  تعريف عبد السلام زهران - 2
الذات (المفاهيم، والتقييمات الشعورية للفرد فيما يتعلق بذاته كما هي عليه 

، وكما يود أن يكون )الذات الإجتماعية(، وكما يعتقد أن الآخرين يرونه )المدركة
  ) ".الذات الميثالية(عليه 

  )40، ص1992عبد الفتاح دويدار،  (
  :جسم و صورة الذاتالعلاقة بين صورة ال -3 



إن الصورة التي نكونها عن أنفسنا ترتبط بالصورة التي تكونت عن أجسامنا، أي أن 
، رالجسم يلعب دورا هاما في تشكيل صورته عن نفسه، وفكرته عن كيفية الظهور للآخ

شرحا واضحا لأهمية المظهر (من طرف ميخائيل أسعد " روبرودي"وقد أعطت دراسة
  ).تقييم الذاتالخارجي الجسمي في 

يوجد إرتباط وثيق "  « Shweitzer et Brochon وعلى حد قول بروشن و شويتزر 
بين الصورة الجسمية و صورة الذات، موضحين أن التغيير في المظهر الجسمي سواء 

  ".بالسلب أو بالإيجاب له تأثير مباشر على صورة الذات وعلى سلوك الفرد
 الإدراك وإختبار الواقع فطا كبيرا بنمو الأنا بوظائوعليه فإن صورة الجسم ترتبط إرتبا

إن الجسد الخاص بالفرد وقبل كل شيء سطحه يشكلان مصدر : "وهذا ما أكده فرويد
تنبثق منه الإدراكات الخارجية في نفس الوقت، فجسدنا الخاص ينبثق منه عالم 

  ".الإدراكات
رة الخارجة للجسم المدرك أنه مستحيل الفصل منهجيا بين الصو"فيرى ":Linard"أما 

كموضوع لشيء منظور عن التصور الداخلي للفرد الذي أدركه و فهمه لصورة الذات، 
  ".حيث لا نستطيع منهجيا فك الموضوع المدرك عن الفرد المدرك

يظهر أن كل إنفعالات النفس تحصل في الجسم، الغضب، : "وحسب ما يقول أرسطو
ذلك الفرح والحب والبغض، لأنه حين تحدث هذه السرور، الخوف، الشفقة والشجاعة وك

  ..." الإنفعالات يحدث في الجسم تغيير
  )52، ص1972مصطفى غالب،  (

وعن الصورة . فالفرد لا يمكن أن يعطي صورة لذاته إلا من خلال تصوره عن ذاته
التي يظن أن الآخر يدركها به، وما ينجم عن هذا الإدراك فصورته الخارجية تكون ردود 

عال داخلية أو خارجية، كذلك الإنفعال يحدث في الجسم تغيرا مباشرا، وفي هذا يقول أف
 عن نفسه هإن الجسم وصفاته العضوية يلعبان دورا في تشكيل الفرد لصورت"أسعد ميخائيل

و فكرته عن كيفية ظهوره في أعين الآخرين، فالصورة التي نكونها عن أنفسنا مرتبطة 
  ".ا عن أجسامنابشدة بالصورة التي نكونه

  )241، ص1986سعد ميخائيل، أإبراهيم  (



و بالتالي فالإتجاه العام للفرد عن ذاته يؤثر في إتجاهه عن مظهره فيتأثر و العكس 
  .أيضا صحيح

III-طرق الوقاية والعلاج :  
 III- 1-مواد إطفاء الحريق:  

ادة الإطفاء هناك عدة مواد تستخدم لهذا الغرض ويحدد نوع المادة المشتعلة نوع م
  : اللازمة

، ...يستخدم لإخماد حرائق المواد الخشبية الأقمشة، الورق، الكرتون: H2Oالمادة .1
 : ويجب عدم إستخدامه في إطفاء

  . حرائق الأجهزة الكهربائية-
 .  حرائق السوائل والمواد القابلة للإشتعال كالبترول والزيوت-

ازات وحرائق المواد الصلبة، تستخدم في إطفاء حرائق السوائل والغ: يالرغاو .2
تعمل الرغاوي في إطفاء الحريق كما . ويمنع إستخدامها لإطفاء حرائق الكهرباء

  : يلي
  . عزل المادة المشتعلة عن اللهب والحرارة-
  . حجب الأكسجين من الوصول إلى المادة المشتعلة-
 . تبريد وخفض درجة حرارة منطقة الإشتعال-
، حرائق تستخدم لإطفاء حرائق المواد الصلبة: ةالمساحيق الكيماوية الجاف .3

 .الكهرباء وحرائق المعادن
 وبضغط عالي فتعمل CO2حيث تخلط هذه المساحيق وتضخ مع غازات خاملة مثل 

على كسر سلسلة التفاعل بتكوينها حاجزا بين اللهب الحراري والمادة المحترفة مما 
  .يمنع إتساع مساحة الحريق ويسهل إطفائه

وهي غازات خاملة لا تشتعل  CO2مثل ثاني أكسيد الكربون : ت المخمدةالغازا .4
ولا تساعد على الإشتعال، وهي أثقل من الهواء وزنا فتعمل على حجب الأكسجين 

 .عن المادة المشتعلة، وتستخدم لإطفاء الأنواع المختلفة من الحرائق
 في الأماكن تستخدم لإطفاء الحرائق): الهالوجينات(أبخرة السوائل المخمدة  .5

وذلك لأن هذه الأبخرة ناتجة . المفتوحة للهواء الجوي أو ذات التهوية العالية فقط



عن سوائل سامة وتعمل هذه الأبخرة على إطفاء الحرائق بطريقة مشابهة 
للمساحيق الكيماوية، أي بكسر سلسلة التفاعل وذلك بمنع إتحاد الجزيئات النشطة 

 .الجزيئات التي لم يصلها اللهبمن المادة المحترقة بغيرها من 
   )299-298، ص 2001محمد توفيق خضير،  (

III-2-مظاهر الوقاية من الحريق   
  :المستوى الأول

يراعى في هذا المستوى أن لا تنتقل الإصابة إلى أفراد آخرين أو أضرار الحادث 
ها الإشتعال إلى كل البيئة المحيطة، وتكون التوعية هنا بإرفاق كل المصادر التي بإمكان

مواد (والوسائل الكهربائية والمواد الكيمائية ..) قارورات الغاز، المازوت، البنزين(
التي يمكن أن تؤدي إلى حروق أثناء الحوادث المنزلية، ... ) ووسائل التنظيف المنزلية

  .بمنشورات توعية مبنية على دراسات علمية في علم البيئة والوقاية والأمن
  :المستوى الثاني

يرمي هذا المستوى من الوقاية إلى تخفيض درجة الحريق والحد من مضاعفاته 
وآثاره، البشرية والمادية عن طريق التوعية العامة التي تشمل أكبر شريحة من الشعب 
بواسطة الإعلانات التحسيسية بمدى خطورة وأهمية الوقاية من الحريق في الإذاعات 

  ....والتلفزيون والمعلقات و
  : الثالثالمستوى

تقع مسؤولية الوقاية على عاتق المختصين في هذا المجال من أطباء وجراحين 
 نفسيين وإجتماعيين، بقصد التخفيف من الآثار الجسدية والمادية والنفسية نوأخصائيي
  ). نسبة الوفيات(والخسائر البشرية ) خطورة الآثار والمضاعفات (للمصابين 

 ) S.Joucdar,2000, P46 - 47(  
III-3-أجهزة مكافحة الحريق  :  

بالإضافة إلى أجهزة الإطفاء اليدوية التي تستعمل عادة في مواجهة الحريق صغير 
 حين تسجيلها للحريق تقوم بتحويل ذلك إلى ةالحجم والإتساع، توجد أجهزة أتوماتيكي

تم إشارات كهربائية تشغل جهاز إنذار يرسل نبضات كهربائية إلى لوحة المراقبة، حيث ي
إعطاء إشارة ضوئية أو صوتية، وتشتمل هذه الأجهزة على رؤوس مكشوفة وحساسة 



للحرارة أو للدخان وللهب وعادة ما تركب في المصانع الكبيرة والمباني والمؤسسات ذات 
الأهمية الإقتصادية والمالية، أي في حالات الحريق الضخم والذي يشمل إتساعا لا تستطيع 

  . رة عليهالأجهزة اليدوية السيط
  )27، ص2001محمد توفيق خضير،  (

III-4-الشفاء من الصدمة  :  
  : أن الشفاء من الصدمة يتطلب ثلاث مراحل" هيرمان " يرى الدكتور 

 مرحلة إعادة التعلم وتتيح هذه العملية بأن يفهم المرضى بأن : الإحساس بالأمان– 1
 التي تهاجمهم سضب والكوابيشعورهم بالخطر والخوف وعدم الأمان في حد ذاته، والغ

 الصدمة، هذا الفهم في د أعراض حالة إضطراب ما بعاوذعرهم ومبالغتهم في الحذر كله
فيستطيع المرضى السيطرة على الوضع إلى . حد ذاته يجعل أعراض المرض أقل تخويفا

  .  إلى الإسترخاء والهدوء أو بعض الأدويةءحد ما باللجو
تلزم هذه الخطوة إعادة سرد وترتيب أحداث الصدمة  وتس: تذكر تفاصيل الصدمة-2

وقصتها في مرفأ السلامة، حتى يتسنى للدوائر العصبية العاطفية فهم من جديد هذه 
الأحداث بأكثر واقعية والإستجابة بشكل واقعي لذكرى الصدمة وتأثيرها أو ما تسببه من 

زعة تبدأ الذاكرة في إثارة، ذلك لأن المرضى حين يعيدون سرد تفاصيل الصدمة المف
هذه الخطوة حساسة لأنها . التحول من معناها الإنفعالى وفي تأثيرها في المخ العاطفي

الخطوة التي تحدث بصورة طبيعية مع الناس الذين هم قادرين علي الشفاء من الصدمة 
وغالبا في مثل هذه الحالات ما يغذى .   الصدمةدإضطراب ما بع" دون معاناة أعراض 

تحوي جرعات من الذكريات التي تفرض نفسها عليهم وتجعلهم " اد بساعة داخلية الأفر
يعيشون الصدمة مرة ثانية، ثم ينقطع تذكرها تدريجيا مع الأسابيع والشهور، فلا يتذكرون 

  .  أما الخطوة الثالثة فهيةأي شيء بعد ذلك من الأحداث المرعب
 مرضى الصدمة في حاجة إلي  وجد هيرمان في النهاية بأن: الإحساس بالندم-3

 الصدمة لهم من خسارة، سواء كانت نتيجة ظلم عانوا منه هالإحساس بالندم على ما سببت
 على موقف ما أو حتى في م عزيز عليهم،أو إنفصال عن علاقة حميمية، أو ندةأو وفا

هذا الحزن المنبثق من إسترجاع المريض .  فقدهم الثقة في من ظنوا أنهم محل ثقتهم
حداث الصدمة المؤلمة يخدم غرضا مهما وحاسما، إنه علامة على قدرة الإنسان على لأ



التخلص من الصدمة نفسها بدرجة ما، وهو يعني أن المرضى بدل من وقوعهم الدائم 
  . فريسة في قبضة لحظة الصدمة في الماضي، يمكنهم الآن النظر إلى الأمام

ول للصدمة، أو تكرار أعراضها بين الحين بعد زوال الأثر الأ) هيرمان(ويقول الدكتور 
من بين هذه . والحين نرى علامات معينة تدل على أن الصدمة قد أمكن التغلب عليها

والقدرة على تحمل . العلامات إنخفاض الأعراض الفيسيولوجية إلى مستوى محكوم
المشاعر المرتبطة بذكريات الصدمة ولعل الأهم على وجه الخصوص أن ذكريات 

دمة لم تعد تثور في أي لحظات غير محكومة، بل يمكن إسترجاعها إراديا مثل أي الص
ذكريات أخرى وربما الأكثر أهمية هو وضعها جانبا، مثل ذكريات أخرى و أخيرا أنها 

 قوية واثقة ومنظومة وإقتناعات ذات معنى حتى في هذا تتعني بناء حياة جديدة بعلاقا
نرى أن كل ما سبق علامات على نجاع إعادة التعليم العالم المملوء بالظلم ومن ثم، 

  . العاطفي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
  

  :خلاصة
يمكن لأي حادثة نادرة نتعرض لها في حياتنا أن تتسبب في صدمة بالغة، فتترك 

 ذروة الألم ولكنها بالتأكيد تترك إلىوقد لا تصل معايشتنا للصدمة . أثرا عميقا في داخلنا
 على الذاكرة الإنفعالية، وتعتبر صدمة الحريق واحدة من الخبرات ةاسيبصماتها الق

 قدرته على المواجهة و السيطرة ىمتخطية حت. دالمؤلمة التي يتعذر محوها من مخيلة الفر
  .على المشاعر المرتبطة بجروحه العضوية و النفسية

 ناحبها م توضيح الآثار المختلفة لصدمة الحريق على صإلىفي هذا الفصل عمدنا 
خلال تقديم تعريف و عوارض تشخيص إضطراب الضغوط التالي لهذه الصدمة، وكذلك 

 إستقصاء بعض أراء النظريات، حيث فسرت كل نظرية الصدمة حسب المظاهر التي إلى
 على الدور المرضى للذكريات الصدمية ةتعتمد عليها، فكان تركيز النظرية التحليلي

 السابقة، أما السلوكية فقد فسرتها على أساس الإستجابة المكبوتة في الوعي و الخبرات
 ترتبط بالصدمة، و المعرفية كان تفسيرها على أساس خصائص ةالحالية لمثيرات آني

  . .. البناء المعرفي و سيرورة النسق المعرفي للفرد
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 لمنهج المتبع

إ .2
 عادة التذكير بفرضيات الدراسة 

م .3
 تغيرات الدراسة 
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 ينة الدراسة 

أ .5
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ا .6
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  : تمهيد
لا تخلو أي دراسة ميدانية من جانب نظري، والذي يعتبر كأساس قاعدي لها، يكمله 

حيث يمكن الباحث من . الجانب التطبيقي، الذي يعد بدوره من أهم خطوات البحث العلمي
وسع مجال دراساته وإذا كان الجانب النظري هو إستثمار معلوماته النظرية، كما أنه ي

بمثابة المنبع الأساسي لمعرفة الحقائق الخاصة بمتغيرات دراستنا، فإن الجانب الميداني 
 يثبت أو ينفي صحة تلك الحقائق، وهذا من خلال تحويل نتائجها من كيفية إلى يهو الذ

  . إحصاءات كمية أو أرقام حسابية
لى المنهج المتبع والعينة المستخدمة وخصائصها، كما وفي هذا الفصل سنتعرض إ

 تسنتناول الأدوات القياسية وخصائصها السيكومترية، ثم نتعرض بعدها إلى إجراءا
  . تطبيق الدراسة الأساسية وأخيرا الوسائل الإحصائية لتحليل البيانات المتحصل عليها

  : المنهج المتبع/ 1
وللكشف ،  المدروسة للوصول إلى الحقيقةتختلف مناهج البحث بإختلاف المواضيع

لابد من إتباع منهج علمي، والذي يعرفه عبد الرحمان بدوي حسب عمر بوحوش  عنها
 العديدة، إما من أجل الكشف عن الحقيقة رفن التنظيم الصحيح لسلسة من الأفكا« :بأنه

  .  »ها عارفينعندما نكون بها جاهلين، وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون ب
  )89، ص 1995عمار بوحوش، محمود الذنيبات،  (

 وبما أن موضوع البحث هو الذي يحدد المنهج المناسب له إعتمدنا في دراستنا هذه 
على المنهج الوصفي، الذي تفرضه طبيعة الموضوع من حيث أنه يقوم بوصف ما هو 

ي توجد بين الواقع والحقائق، كائن وتفسيره، كما أنه يهتم بتحديد الظروف والعلاقات الت
 «ولا يقتصر على جمع البيانات وتبويبها ولكنه يتضمن قدرا من التفسير لهذه البيانات فهو

عبارة عن وصف وتفسير ما هو كائن  والإهتمام بالظروف والعلاقات القائمة والمعتقدات 
تي تحدد والبحوث الوصفية هي ال. .. ووجهات النظر والقيم والإتجاهات عند الناس

  . » الطريقة التي توجد بها الأشياء 
  )  102، ص 1999خير الدين عويس،  (



 طريقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كميا عن «كما يعتبر المنهج الوصفي 
  .  »طريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة

  )130، ص 1995ت، عمار بوحوش، محمود الذنيبا  (
وبهذا يهتم المنهج الوصفي بوصف الظاهرة المدروسة وتحليلها وتفسيرها، 

ودوره في إختيار ) الإيجابي، السلبي (ومقارنتها، من خلال وصف خصائص التفكير  
أساليب التعامل مع الموقف، وتحديد العلاقة بينهما عند مصابي حوادث الحريق بإختلاف 

 . الجنس وموقع الإصابة

  : إعادة التذكير بفرضيات الدراسة-2
 المواجهة تيتوقع وجود علاقة إرتباطية جوهرية بين أنماط التفكير وإستراتيجيا .3

 .المعتمدة لدى المصابين

يتوقع وجود إختلاف جوهري بين الأفراد ذوي الحروق الظاهرية و غير الظاهرية  .4
 .في نمط التفكير السائد

الأفراد ذوي الحروق الظاهرية و غير يتوقع وجود إختلاف جوهري بين . 3
 .  المواجهة المعتمدةتالظاهرية في نوع الإستراتيجيا

 نمط التفكير السائد لدى الذكور و يتوقع وجود فروق ذات دلالة إحصائية في. 4
 .الإناث من أفراد العينة

 المواجهة المعتمدة ت نوع الإستراتيجيايتوقع وجود فروق ذات دلالة إحصائية في. 5
 .لدى الذكور و الإناث من أفراد العينة

  : متغيرات الدراسة-3
  :تشمل دراستنا على المتغيرات التالية

  ) سلبي، إيجابي(أنماط التفكير : المتغير المستقل -
  إستراتيجيات المواجهة: المتغير التابع -
  . إضطراب الضغوط التالية للصدمة: المتغير الوسيط -
 :  عينة الدراسة-4

 20 ذكور و20 فردا من مرضى الحروق، منهم 40ينة الدراسة على إشتملت ع
 سنة، وقد تم إختيارهم بطريقة قصدية إنطلاقا 35 إلى 20إناث تتراوح أعمارهم ما بين 



للجراحة " الدويرة "  ومستشفى-باتنة–من المرضى المتواجدين بالمركز الإستشفائي 
ة إقامتهم ومكوثهم بالمستشفى حسب درجة البلاستيكية بالجزائر العاصمة والذين إختلفت مد

وفي كل الحالات لقد حرصنا على أن تتصف عينة الدراسة بمجموعة . خطورة إصابتهم
  : من الخصائص وهي

 سنة، وهذا ما يرتبط بسن 20 سنة، وأن لا يقل عن 35ألا يتجاوز سن الأفراد  -
العينة بمستوى  أفراد عوأن يتمت. الرشد وتفادي تأثير المراحل العمرية الأخرى

تعليمي لا يقل عن السنة التاسعة أساسي، مما يعبر عن مستوى النضج لدى هذه 
العينة الشيء الذي يؤهلهم للتعبير عن الضغوطات النفسية وإدراكهم لها وكذلك 

  .نوع الإستراتيجية التي يستخدمونها للمواجهة
وق البليغة ، أي الحر3 و2أن يكون الأفراد المصابين ذوي حروق من الدرجة  -

 ).04أنظر الملحق رقم ) (حسب تشخيص الأطباء(وليست السطحية  

أشهر فما أكثر، ) 06(أن يكون قد مر على حادث الحريق مدة تتراوح من ستة   -
ويستثنى من العينة كل الأفراد المصابين حديثا، وذلك لأن ستة أشهر على الأقل 

عامل المسبب للضغوط حسب هي المدة المحددة لبدء ظهور الأعراض من بداية ال
  . وهي المدة التي تعرف بفترة الحضانة ،DSM IVالدليل التشخيصي الرابع 

  :  مجموعتين فرعيتينىوبناءا على متطلبات الدراسة تم تقسيم العينة الأساسية إل
  . مرضى ذوي حروق ظاهرية: المجموعة الأولى-
  .مرضى ذوي حروق غيرظاهرية: المجموعة الثانية-

  . يوضح حجم العينة ومواصفتها) 11(ل رقم  والجدو
  

 حروق غير ظاهرية حروق ظاهرية المتغيرات

 العدد
النسبة 
 المئوية

 العدد
النسبة 
 المئوية

 المجموع
 ذكور

11 27.5%  8 20% 19 
 21 %27.5 11  %25 10 إناث

 40  %47.5 19  %52.5 21 المجموع



  
وي الحروق الظاهرية كان بنسبة من خلال هذا الجدول نلاحظ أن توزيع الأفراد ذ

 إناث، أما الحروق الغير ظاهرية %25 ذكور و%27.5 حالة منها 40 من أصل 52.5%
  .  إناث%27.5 ذكور %20 موزعة بنسبة %47.5كان توزيع  الأفراد فيها بنسبة 

  :  الأدوات المستخدمة في الدراسة-  5
هداف التي نريدها وفي لدراسة أي ظاهرة لابد من أداة قياس مناسبة لتحقيق الأ

الدراسة الحالية، تم إختيار أداتين لقياس متغيرات الدراسة المتمثلة في أنماط التفكير 
  : وإستراتيجيات المواجهة

  cognitive Style Test  (C S T):  إختبار الأسلوب المعرفي-1 – 5
لذي ا" أمال عبد السميع أباضة " تم إختيار المقياس المبني من طرف الباحثة 

، حيث )1979"  (ب لوين. ج. جونس، ر.س" ، "بلاكبورن.م.أ" ترجمته إلى العربية عن
قامت الباحثة بترجمة عبارات الإختبار إلى اللغة العربية بأسلوب واضح ومبسط يمكن 

  . ةالإجابة عليه وفهمه من مستوى تعليمي يبدأ من المرحلة الأساسي
بتقنين الإختبار وتكيفه على البيئة العربية " ةأمال عبد السميع أباض"كما قامت الباحثة 

) 50(بتطبيقه على عينة الدراسة التي تكونت من مجموعة مرضى الإكتئاب الأساسي  
 25 ذكور و25 فرد منهم 50 إناث، ومجموعة الأسوياء 25 ذكور و25مريض منهم 

ستوى إناث مع مجانستهم مع المجموعة المرضية من حيث العدد والعمر الزمني والم
التعليمي من العيادة الخارجية لمستشفي كلية الطب جامعة طنطا ومستشفى الصحة النفسية 

  . بطنطا
 في الثلاثي بفي نظريته المعرفية للإكتئا" بيك"تصنف الأحداث تبعا لوجهة نظر 

الذات، المستقبل، العالم وهي على الترتيب المواقف أو الأحداث المتضمنة إظهار طبيعة 
لشخصية للفرد والتي توضح على الأخص صورة الذات لديه، والنظر إلى العلاقات ا

المستقبل من خلال خططه المستقبلية ومعالجته للإستجابات أو الموقف الخاصة 
  . بالمشاركة، وأيضا المواقف التي توضح إتجاهه ورأيه نحو العالم من حوله



ة بنود ويضم الإختبار ستة مقاييس فرعية، وكل مقياس فرعي يشمل خمس
والإستجابات المختارة لكل بند تعكس درجة التحريف أو الإختلال المعرفي، والأخطاء 

  : هي"بيك "المعرفية المتضمنة في النظرة غير السارة السابقة في الثلاثي وكما حددها 
  Arbitrary Inference ـ الإستنتاج الإستبدادي  

  Selective Obstractionـ التجريد الإنتقائي 
  Magnification بالغة في الجوانب السلبية   ـ الم

  Minimization  دـ التقليل من قيمة الأشياء أو الأفرا
  Personalization ـ إعتبار الملاحظة موجهة ضده شخصيا 

  Overgneralization  ـ التعميم الزائد 

  نظرة سارةىويلاحظ على المقاييس  الفرعية التي يشملها الإختبار أنها مقسمة إل
  :وغير سارة وتشمل كل منها

خمسة بنود خاصة بالنظرة السارة للذات، وخمسة بنود :عشرة بنود خاصة بالذات
  . أخرى خاصة بالنظرة غير السارة للذات

السارة للمستقبل، ةخمسة بنود منها خاصة بالنظر:  عشرة بنود خاصة بالمستقبل 
  . وخمسة بنود أخرى خاصة بالنظرة غير سارة للمستقبل

خمسة بنود منها خاصة بالنظرة السارة للعالم، والبنود : عشرة بنود خاصة بالعالم
  )01أنظر الملحق رقم .  (الخمسة الأخرى خاصة بالنظرة غير سارة للعالم

  . مع العلم أن العبارات مرتبة عشوائيا من حيث درجة السلبية والإيجابية
  : ترتيب الإستجابات كالأتي المقياس قمنا بتوزيع الدرجات وفق اوبالنسبة لهذ

حيث أن الدرجة العالية تعني السلبية ) 1،2،3،4(وفق الأوزان  ) أ،ب،ج،د (
  : والدرجة المنخفضة تعني الإيجابية وتقسم الدرجات إلى مستويات أربع

  .  أربع درجات للبند الواحد تعني سلبي جدا- 
  .  ثلاث درجات تعني سلبي مع بعض التحفظات- 
  . عني إيجابي مع بعض التحفظات درجتين ت- 
  .  درجة واحدة تعني إيجابي جدا- 



ثم قمنا بتجميع درجات الإختبار والنتيجة المحصل عليها تمثل الدرجة الكلية لمقياس 
الأسلوب المعرفي، مع العلم أن الدرجة الكلية المرتفعة على الإختبار ككل تعني السلبية، 

  . والدرجة المنخفضة تعني الإيجابية
  : الصدق

بتطوير الإختبار وتحسينه ثم حساب " بلاكبورن " و" ويلكسن " بعد أن قام كل من 
الصدق والثبات بطرق مختلفة على عينات إنجليزية وكلها مرضية، حيث وصل متوسط 

ومتوسط ) 10.8(والإنحراف المعياري  ) 70.3(درجة الإكتئابيين على الإختبار إلى  
  ). 8.4(حراف معياري  وان) 58.06(درجة الأسوياء  

، بلغت درجة المتوسط عند "آمال أباضة " أما من خلال  التطبيق الذي قامت به 
ومتوسط ) 6،10(وإنحراف معياري  ) 2،70(مرضى الإكتئاب الأساسي على الإختبار  

، أما بالنسبة )11،1(وإنحراف معياري  ) 73،4(درجة مريضات الإكتئاب الأساسي  
ومتوسط ) 8،6(بإنحراف معياري  ) 58،2(سط درجة الأسوياء  للأسوياء فكان متو

  ). 8،80(بإنحراف معياري قدره  ) 60،35(درجات السويات على الإختبار  
من خلال كل ما سبق نلاحظ أن هناك تقارب في القيم المتوسطات والإنحرافات 

نجليزية والمصرية الإ( المعيارية، وهذا يدل على أنه ليس هناك فروق كبيرة بين البيئتين  
  . وهذا ما يفسر صدق المقياس على البيئة المصرية)  

  : الثبات
تم حساب المتوسطات والإنحرافات المعيارية للإختبار، وأيضا الدرجة الكلية على 

طالبة بالسنة ) 54(طالب  ) 120(الإختبار لكل من الذكور والإناث وذلك بتطبيقه على  
  . لشيخ بمعمل علم النفس التطبيقي الفرديالرابعة بكلية التربية بكفر ا

ثم تم حساب ثبات الإختبار بإعادة تطبيقه بفاصل زمني قدر بشهر ونصف على  
طالبة بالسنة الرابعة بكلية التربية بكفر الشيخ بمعمل علم النفس ) 35(طالب، و ) 35(

لطالبات ) 0،83(لطلاب و ) 0،69(دائما، وكانت الدرجة الكلية للنظرة السارة للثلاثي  
) 0،75(وعند الطالبات  ) 0،71(والدرجة الكلية للنظرة غير السارة للثلاثي عند الطلاب  

وهذا ما ) 0،81(وعند الطالبات  ) 0،76(أما درجة الطلاب على المقياس ككل كانت  
  .يدل على ثبات المقياس على البيئة المصرية



   )110/128،ص،1999أمال عبد السميع أباضة،(
  : مقياس المواجهة-5-2  

بمقابلات عيادية ) Rayta (1982)   Folkman et Lazarus(قام كل من  
وإحصاء مختلف الأساليب التي يستعملها الأفراد في التعامل مع مختلف الوضعيات في 

 المعتمدة تجميع الميادين توصل هؤلاء الباحثون إلى إيجاد تباين كبير في الإستراتيجيا
تحليل العاملي المأخوذ من عينة كبيرة الحجم، تبين وجود نمطين من إنطلاقا من نتائج ال

  : المقاومة يظهران ثابتين وهما
  .  المواجهة المركزة حول الإنفعال- 1
  .  المواجهة المركزة حول المشكل- 2

ويستعمل هذين النمطين في أغلب المواقف الضاغطة، إذ تتغير المستويات الخاصة 
  . الموقف الضاغطبكل نمط حسب نوعية تقدير 

، إنطلاقا من Suls et Flecher (1985 (وفي مقابل ذلك هناك أعمال لكل من  
، 1985 و1960تحليل البحوث السابقة الخاصة بالمواجهة والتي أجريت في فترة ما بين 

  : وتوصل من خلالها الباحثان إلى شكلين من المواجهة وهما
  ) Le coping évitant( المواجهة المتجنبة  - 1
  )Le coping vigilant : ( المواجهة اليقظة- 2

وإنطلاقا من هذه الأعمال تم بناء سلالم عدة بهدف تقييم المواجهة حسب النمطين 
من  ) Lazarus et Folkman " ( لازاروس وفولكمان "الموضوعين من طرف 

 Lazarus et Folkman" 1984"لكل من : The ways of coping check list:بينها
 رجل 48 إمرأة و52 فرد 100 بندا، ولصدق هذا المقياس تم تطبيقه على 64لف من يتأ

 سنة، وذلك كل شهر لمدة سنة، وكان يطلب منهم 65 و40تتراوح أعمارهم ما بين 
 الأكثر إستعمالا لمواجهة ذلك توصف وضعية ضاغطة والإشارة لنوع الإستراتيجيا

ي كل منها على عدة بنود حسب ما الضغط، ويحتوي على ثمانية سلالم فرعية تحتو
  :كشفت عنه نتائج التحليل العاملي

  . حل المشكل- 1
  .  روح المقاومة وتقبل المواجهة- 2



  .  أخذ الإحتياط أو تصغير التهديدات- 3
  .  إعادة التقييم الإيجابي- 4
  .  التأنيب الذاتي- 5
  .  الهروب والتجنب- 6
  .  البحث عن الدعم الإجتماعي- 7
  .  الذات التحكم في- 8

  )Vitaliano et Al, 1985 :  (النسخة المختصرة لهذا السلم
، وتتكون من The ways of coping check list""تحمل هذه النسخة نفس التسمية 

  :  سلالم فرعية تتمثل في5 بند، والتي كشف فيها التحليل العاملي عن 42
  . حل المشكل- 1
  .  التأنيب الذاتي - 2
  . يجابي إعادة التقييم الإ- 3
  .  البحث عن الدعم الإجتماعي- 4
  .  التجنب- 5

  )Paulhan et Al ,1994:  (الصورة المكيفة حسب البيئة الفرنسية
" Vitaliano et Al "وجماعتها بتكيف النسخة المختصرة " Paulhan"  قامت 
  :  بندا وقد تضمنت خطوات التكيف ما يلي29 بندا وكانت النتيجة إبقاء 42المكونة من

تم تطبيقه على " Bordeaux "  ترجمة السلم من طرف مخبر اللغات بالجامعة - 1
)  إمرأة329 رجلا، 172( راشد، بين طلاب وعاملين من الجنسين  501مجموعة تضم 

  .  سنة بإتباع نفس التعليمة35 و20تتراوح أعمارهم ما بين 
  :  كشفت نتائج التحليل العاملي  على ما يلي- 2
 ت تأخذ بعين الإعتبار محور عام للمواجهة، الذي يضم إستراتيجيا بنود الإختبار،-أ

  . المواجهة المركزة حول المشكل وأخرى حول الإنفعال
 وجود أبعاد خاصة المواجهة تتمثل في خمسة مستويات مكونة للصورة النهائية -ب
  :للسلم

  La résolution de problème    حل المشكل-



    positive   L’ évitement avec pensé ي  التجنب مع التفكير الإجتماع-
  Recherche de soutien social البحث عن الدعم الإجتماعي -
   Le révaluation positive  إعادة التقييم الإيجابي -
  L’auto accusation التأنيب الذاتي -

  وقد تم تكييف هذا السلم من طرف باحثين في معهد علم النفس وعلم التربية تحت 
بالجزائر العاصمة، بالإعتماد على إختبار  ) 1998(شراف الأستاذ مصطفي باشن  إ

صدقه الظاهري وصدق المحتوى والصدق التمييزي، كما تم حساب ثبات المقاييس 
  ).N=30)  (0،58( للتجزئة النصفية ووجد أنه يساوي   « Gauthman »بمعادلة 

  )175 ، ص1998معمري نويرة،(
تنا هذه على الصورة الأخيرة المكيفة لهذا الإختبار، الذي تدور وقد إعتمدنا في دراس

  : بنوده حول محور عام للمواجهة ينقسم إلى
  : المواجهة المركزة حول المشكل وتضم * 

 18 – 16 – 13 – 6 – 4 – 1[ بنود وهي 08 حل المشكل، وتضم ت إستراتيجيا-)1 (
– 24  - 27 .[   
 – 10 – 3 [ بنود وهي 05 الإجتماعي وتتضمن  البحث عن الدعمت إستراتيجيا-)2 (

15 – 21 – 23 [ .  
  : المواجهة المركزة حول الإنفعال وتتمثل في* 

 8 – 7– 17 – 2[ بنود هي 07 التجنب مع التفكير الإيجابي  وتضم ت إستراتيجيا-)3 (
– 11 –19-22-25[ .  
  .] 28 -12 -9 -5 – 2[  بنود هي 05 إعادة التقييم  الإيجابي وتضم ة إستراتيجي-)4 (
  .] 29 – 26– 20 -14[ بنود وهي 04 التأنيب الذاتي وتضم ة إستراتيجي-)5 (

  )02أنظر الملحق رقم  (
أما بالنسبة للأوزان التي يتحصل  عليها المريض في كل البنود تتراوح وفق سلم 

  :  إذ تمنح04 إلى 01متدرج ما بين 
  )نعم (  أربع نقاط إذا كانت الإجابة  -
  ) أحيانا( ثلاثة نقاط إذا كانت الإجابة  -



  )نادرا( نقطتين إذا كانت الإجابة  -
  )لا(نقطة إذا كانت الإجابة   -
  :  الخصائص السيكومترية لأدوات القياس-6

رغم البناء الجيد المعتمد على مقاييس عالمية قد تم التأكد من صحتها وثباتها، إلا أننا 
  . ئص السيكومترية للأداتينإرتأينا أن يعاد التأكد من الخصا

  : وللإطمئنان قمنا بحساب معاملات الصدق والثبات لكل من المقياسين
  : مقياس الأسلوب المعرفي-

  : الصدق التمييزي
يعد الصدق من الأمور التي يجب أن يتأكد منها مستخدم الإختبار لأن ميزة الصدق 

  . من أكثر الصفات أهمية يجب أن يتصف بها أي مقياس
 من %27منا بحساب معامل  الصدق التمييزي للفروق المقارنة الطرفية ما بين  ق-

 من %27المجموعة التي تحصلت على أعلى الدرجات في مقياس الأسلوب المعرفي، 
المجموعة التي تحصلت على أدنى الدرجات وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول 

  : التالي
  

وق بين متوسطي المجموعتين الطرفيتين على يبين دلالة الفر) 12(الجدول رقم  
  .40=مقياس الأسلوب المعرفي ن 

  

 الأساليب
                 

  الإحصائية 

ات تغ ال

ت  ع م ن
المحسوبة

ت 
المجدولة

مستوى 
  الدلالة

-ن2=دح
الدرجات العليا  2

27%  
10 108.611.84

 الدرجات الدنيا
27%  

10 37.736.31
11.61 2.82 

دالة عند 
1%  

  

= من خلال الجدول نلاحظ أن المتوسط الحسابي لمجموعة الدرجات العليا بلغ م
، في حين بلغ المتوسط الحسابي لمجموعة 11.84=  وينحرف عن القيمة بدرجة ع108.6



، أما عن الفروق بين 6.31= وينحرف عن القيمة بدرجة ع37.73= الدرجات  الدنيا  م
، وبالرجوع إلى قيمة ت المجدولة التي 11.61= إلى تالمجموعتين العليا والدنيا وصل 

 وهي قيمة دالة على 2-ن2وبدرجة حرية  0.01  عند مستوى الدلالة 2.82= بلغت ت 
  . وجود فروق بين المجموعتين في نمط التفكير، ومنه فالمقياس يعتبر صادقا فيما يقيسه

  : الثبات
 توافره فيه لكي یكون صالح یعد مفهوم الثبات من المفاهيم الأساسية،التي یجب

. الإستخدام  
  ). 143، ص 1990مصطفى محمود أمام وآخرون،  (

  : ولأجل حساب ثبات المقياس إعتمدنا على
والتي تقوم على تجزئة الإختبار إلى نصفين متكافئين  :  طريقة التجزئة النصفية-1

يث نتحصل على ، ح)40=ن(وذلك بعد تطبيقها على نفس العينة ) فقرات فردية وزوجية(
) 20=ن(مجموعتين من الدرجات، مجموعة تخص النصف الفردي من الاختبار  

، وبعدها تم حساب معامل )20=ن(ومجموعة تخص النصف الزوجي من الإختبار  
الإرتباط بين الفقرات الفردية والزوجية بمعامل الإرتباط بيرسون، والذي يمثل معامل 

 وبعد تصحيحه بتطبيق معادلة سبرمان بروان 0.75ثبات نصف الإختبار والذي وصل إلى
.                                                   ، وهي قيمة دالة على ثبات المقياس0.90وصل إلى 

ويستخدم معامل ألفا كرومباخ لحساب الثبات لأداة القياس : كرومباخ) α(معامل  - 2
وهذا ما ينطبق . ..) 1،2،3(عندما تكون إحتمالات الإجابة غير ثنائية وليست صفرا  

، وهي قيمة دالة على ) α = 0.67(على أداة قياسنا، وعند تطبيق المعادلة  بلغت قيمة  
  . ثبات المقياس

بينما وصل معامل الثبات عن طريق إعتماد  : Guttmannتمان  معادلة ج-3
  . ، وهي قيمة دالة على ثبات المقياس0.81معادلة جتمان إلى 

  
  :  مقياس الإستراتيجيات المواجهة-

  :الثبات
  : ولأجل حساب ثبات المقياس إعتمدنا على



متكافئين  والتي تقوم على تجزئة الإختبار إلى نصفين :  طريقة التجزئة النصفية-1
، حيث نتحصل على )40=ن(وذلك بعد تطبيقها على نفس العينة ) فقرات فردية وزوجية(

)  20=ن(مجموعتين من الدرجات، مجموعة تخص النصف الفردي من الإختبار  
، وبعدها يتم حساب معامل )20=ن(ومجموعة تخص النصف الزوجي من الإختبار  

 بمعامل الإرتباط بيرسون والذي يمثل معامل ثبات الإرتباط بين الفقرات الفردية والزوجية
وبعد تصحيحه بتطبيق معادلة سبرمان بروان ) 0.60(نصف الإختبار والذي وصل إلى 

  . ، وهي قيمة دالة على ثبات المقياس)0.75(وصل إلى  
  : كرومباخ) α( معامل  - 2

  . س، وهي قيمة دالة أيضا على ثبات المقياα  =0.65 في حين بلغت  قيمة
  

  : الصدق التمييزي
قمنا بحساب معامل  الصدق التمييزي للفروق المقارنة الطرفية :  المقارنة الطرفية-
 من المجموعة التي تحصلت على أعلى الدرجات في مقياس الأسلوب %27ما بين 

 من المجموعة التي تحصلت على أدنى الدرجات وكانت النتائج كما هي %27المعرفي، 
 :  التاليمبينة في الجدول

يبين دلالة الفروق بين متوسطي المجموعتين الطرفيتين على ) 13(الجدول رقم  
 )40=ن(مقياس استراتيجيات المواجهة  

  

  الأساليب الإحصائية

 المتغيرات

 

ت المجدولةت المحسوبة ع م ن
  مستوى الدلالة

 2-ن2=دح

 101.72.81 10  %27الدرجات العليا 

 81.26.75 10  %27الدرجات الدنيا 
  %1 ددالة عن 3.06 6.87

  

  



= من خلال الجدول نلاحظ أن المتوسط الحسابي لمجموعة الدرجات العليا بلغ م
، في حين بلغ المتوسط الحسابي لمجموعة 2.81=  وينحرف عن القيمة بدرجة ع101.7

، أما عن الفروق بين 6.75=   وينحرف عن القيمة بدرجة ع81.2= الدرجات  الدنيا  م
، وبالرجوع إلى قيمة ت المجدولة التي 6.87= لمجموعتين العليا والدنيا وصل إلى تا

 وهي قيمة دالة على 2-ن2 وبدرجة حرية 0.01 عند مستوى الدلالة 3.06= بلغت ت 
ومنه فالمقياس يعتبر صادقا ،  وجود فروق بين المجموعتين في إستراتيجيات المواجهة

  . فيما يقيسه
  : لدراسة إجراءات تطبيق ا-7

 2005/ 2004 السنة الجامعية نتم تطبيق الدراسة الأساسية إبتدأ من شهر سبتمبر م
في صورة ) مقياس الأسلوب المعرفي، ومقياس المواجهة ( الدراسة  يوكان تطبيق آدت

بطارية واحدة شملتهما وكان التطبيق فردي، وأحيانا جماعيا حسب تواجد العينة بوحدة 
للجراحة البلاستيكية بالجزائر " الدويرة "  ومستشفى -باتنة–جامعي الحروق بالمستشفى ال

  . العاصمة
ولأهمية هذا التطبيق جعلناه أكثر دقة وفعالية، حيث قدمنا للمرضى عدة تعليمات بعد 
قراءة المقياسين وشرح طريقة الإجابة على بعض الأسئلة التي يواجه فيها الأفراد 

  : يحاولواالمحروقين صعوبات وكان أهمها أن
 قراءة الصفحة الأولى من البطارية على أن يوضع أمام الإجابة الصحيحة علامة  -

)×.(  
  .  وأن يختاروا أول إستجابة تردد على أذهانهم-
 وأن لا يتركوا سؤال واحد بدون إجابة مع مراعاة أن لا تطول مدتها بشكل مبالغ -

  .  أننا راعينا أن لا تتجاوز الساعة نقم بتجديد مدة الإجابة إلاممع العلم أننا ل. فيه
 حالات من مجموع 7ثم قمنا في الأخير بالتأكد من أوراق الإجابة، حيث تم عزل 

  . ثم قمنا بعد ذلك بالتصحيح. حالة ،لعدم إجابتهم على كل أسئلة البطارية47
  
  :  الأساليب الإحصائية-8



بالإعتماد  )SPSS برنامج (ماعية  لقد تم الإستعانة بنظام الحزمة الإحصائية للعلوم الإجت
  :على الأساليب الإحصائية التالية

 ت إستراتيجياعلدراسة العلاقة بين أنماط التفكير وأنوا: معامل إرتباط بيرسون 
 .مواجهة الضغوط التالية للصدمة

لقياس الفروق في نمط التفكير السائد أنواع الإستراتيجيات المتبناة ): ت(إختبار   
 .طبيعة الإصابةحسب الجنس و 

    
 
 
 
 
 
 

  : الفصل السادس 
  
  
  
    

  :                                           عرض وتحليل نتائج الدراسة 



ع .1
 رض وتحليل نتائج الفرضية الأولى

ع .2
 رض وتحليل نتائج الفرضية الثانية

ع .3
 رض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة

ع .4
 رض وتحليل نتائج الفرضية الرابعة 

ع .5
 ليل نتائج الفرضية الخامسةرض وتح

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



  :تمهيد 
بعدما تطرقنا في الفصل السابق إلى الجانب المنهجي الذي إعتمدت عليه هذه 
الدراسة فسوف نحاول في هذا الفصل، إظهار العلاقة القائمة بين نمط التفكير 

 تبعا لكل امناقشتهوإستراتيجيات المواجهة وذلك بتوضيح النتائج التي تم التوصل إليها و
  . فرضية في الدراسة

: عرض النتائج  
 :عرض و تحليل نتائج الفرضية الأولى  .1

يتوقع وجود علاقة إرتباطية : نتائج التحقق من الفرض الأول الذي جاء كما يلي
جوهرية بين أنماط التفكير وكل نوع من إستراتيجيات المواجهة المعتمدة لدى 

  قالمصابين بالحرو
 معاملات الإرتباط بين أنماط التفكير و إستراتيجيات المواجهة كما هي ، حسب دلالة

  :موضحة في الجدول التالي
يوضح معاملات الإرتباط بين نمط التفكير وإستراتيجيات ) 14(الجدول رقم 

  ) .40= ن(المواجهة لدى أفراد العينة 
  

 نمط التفكير 

 الأساليب

 المتغيرات
 دلالتها معاملات الإرتباط

 دالة  0.37 - حل المشكلات

 غير دالة 0.26 التجنب

 غير دالة 0.26 - يإعادة التقييم الإيجاب

 غير دالة 0.05 - الدعم الإجتماعي

 غير دالة 0.06 التأنيب الذاتي

  غير دال 0.20 المقياس ككل
  

أن معامل الإرتباط بين نمط التفكير وكل نوع ) 14(يتضح من خلال الجدول رقم 
ع إستراتيجيات مواجهة إضطراب الضغوط التالية للصدمة، حيث بلغ معامل من أنوا



وهي قيمة غير دالة، وهذا  0.37 - حل المشكل بـ ةالإرتباط بين نمط التفكير وإستراتيجي
يعني أنه لا توجد علاقة بين نمط التفكير وهذه الإستراتيجية، أما إستراتيجية التجنب فكان 

  . وهو غير دال 0.26 نمط التفكير معامل الإرتباط بينها وبين
 -أما معامل الإرتباط بين إستراتيجية إعادة التقييم الإيجابي ونمط التفكير فقدر بـ 

 وهي قيمة غير دالة مما يعني أنه لا توجد علاقة بين هذه الإستراتيجية والتفكير 0.29
 0.05– التفكير وعن إستراتيجية الدعم الإجتماعي كان معامل الإرتباط بينها وبين نمط

  .وهي غير دالة 
 وهي 0.06أما معامل الإرتباط بين إستراتيجية التأنيب الذاتي ونمط التفكير فقد بلغ 

  .0.20 للمقياس غير دال ولقد قدر بـيقيمة غير دالة، فيما كان معامل الإرتباط الكل
  :  نتائج الفرضية الثانية و تحليلعرض .2

على توقع وجود إختلاف جوهري :  جاء كما يلينتائج التحقق من الفرض الثاني الذي
حسب  ذوي الحروق الظاهرية و الغير ظاهرية في نمط التفكير السائد، دبين الأفرا

 ذوي الحروق الظاهرية و الغير ظاهرية في نمط التفكير د الأفرادلالة الفروق بين
 :السائد كما يوضحه الجدول التالي

 ذوي الحروق الظاهرية و الغير دفرايوضح الفروق بين الأ) 15(الجدول رقم 
  )40=ن. (دظاهرية في نمط التفكير السائ

  
الأساليب

 المتغيرات

 م
 ع

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

مستوى 
  الدلالة

حروق 
74.668.62ظاهرية

نمط 
 التفكير

حروق 
غير 
ظاهرية

72.157.40
غير دالة 2.02 0.98

 
أن المتوسط الحسابي لنمط التفكير بالنسبة لكل ) 15( رقم يتضح من خلال الجدول

، وينحرف عند قيمة ع 74.66= من الذكور والإناث ذوي الحروق الظاهرية بلغ م



 72.15=  أما بالنسبة لذوي الحرق الغير ظاهرية لقد بلغ المتوسط الحسابي م8.62=
 وبالرجوع 0.98= وبلغت قيمة ت المحسوبة فبلغت ت . 7.40= وينحرف عند قيمة ع

، وهي قيمة غير دالة مما يعني 2–ن 2 وبدرجة حرية 0.20= إلى قيمة ت المجدولة ت
أنه لا توجد فروق بين المصابين ذوي الحروق الظاهرية والغير ظاهرية في نمط التفكير 

.  
  :عرض و تحليل نتائج الفرضية الثالثة. 3

على توقع وجود إختلاف : نتائج التحقق من الفرض الثالث الذي نص على ما يلي
 ت ذوي الحروق الظاهرية و الغير ظاهرية في نوع الإستراتيجيادجوهري بين الأفرا

 في  ذوي الحروق الظاهرية و الغير ظاهريةد بين الأفراالفروقالمعتمدة، حسب دلالة 
  :كما هي موضحة في الجدول التاليالإستراتيجيات المعتمدة، 

  ذوي الحروق الظاهرية و الغير ظاهريةدين الأفرا بيوضح الفروق) 16(الجدول رقم 
  )40=ن. (في الإستراتيجيات المعتمدة

  
  الأساليب

  ت 

 ع م
قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

مستوى
 الدلالة

5.97 25.33 حروق ظاهرية

حروق غير  حل المشكل
 ظاهرية

23.84 3.73
0.93 

5.94 2.14 حروق ظاهرية

 التجنب      
حروق غير 
 ظاهرية

21.31 3.43

-0.11  

4.10 16.19 حروق ظاهرية

حروق غير إعادة التقييم الإيجابي
 ظاهرية

16.42 2.94
- 0.20 

  0.18 -2.96 14.76 حروق ظاهرية الدعم الإجتماعي

غير دالة 2.02



حروق غير 
 ظاهرية

14.94 3.42

2.52 11.80 ق ظاهريةحرو

حروق غير  التأنيب الذاتي
 ظاهرية

11.57 2.73
0.27 

من خلال نتائج الجدول نلاحظ، المتوسط الحسابي لإستراتيجية حل المشكل بالنسبة 
، أما 5.97= وينحرف عند قيمة درجة ع25.33= للمصابين ذوي الحروق الظاهرية بلغ م

، وينحرف 23.84=  الحسابي م لذوي الحروق الغير الظاهرية فقد بلغ المتوسطةبالنسب
 وبالرجوع إلى قيمة ت 0.93=، وبلغت قيمة ت المحسوبة ت3.73= عند قيمة درجة ع

، وهي قيمة غير دالة إحصائيا، مما يعني أنه 2-ن2 وبدرجة حرية 2.02= المجدولة ت
لا توجد فروق بين المصابين ذوي الحروق الظاهرية والغير ظاهرية في إستخدام هذه 

  .يجية الإسترات
 يخص إستراتيجية التجنب المتوسط الحسابي بالنسبة للمصابين ذوي الحروق اأما فيم

، أما بالنسبة لذوي الحروق 5.94= وينحرف عند قيمة درجة ع21.14= الظاهرية بلغ م
 3.43= ، وينحرف عند قيمة درجة ع21.31=الغير الظاهرية فقد بلغ المتوسط الحسابي م

 وبدرجة 2.02= وبالرجوع إلى قيمة ت الجدولة ت0.11-=  ت،وبلغت قيمة ت المحسوبة
، وهي قيمة غير دالة إحصائيا، مما يعني أنه لا توجد فروق بين 78 = 2-ن2حرية 

 .المصابين ذوي الحروق الظاهرية والغير ظاهرية في إستخدام هذه الإستراتيجية 

صابين ذوي الحروق  للميبينما كان المتوسط الحسابي لإستراتيجية التقييم الإيجاب
 لذوي الحروق ة، أما بالنسب4.10=  وتنحرف عند قيمة درجة ع16.19= الظاهرية بلغ م

= ، وينحرف عند قيمة درجة ع16.42= الغير الظاهرية فقد بلغ المتوسط الحسابي م
=  وبالرجوع إلى قيمة ت المجدولة ت0.20-= ، وبلغت قيمة ت المحسوبة ت2.94
، وهي قيمة غير دالة إحصائيا، مما يعني أنه لا توجد 78 = 2-ن2 وبدرجة حرية 2.02

فروق بين المصابين ذوي الحروق الظاهرية والغير ظاهرية في إستخدام هذه الإستراتيجية 
.  

أما فيما يخص الإستراتيجية الرابعة وهي إستراتيجية الدعم الإجتماعي المتوسط 
 لذوي ة، أما بالنسب2.96= ع وتنحرف عند قيمة درجة 14.76= الحسابي فقد بلغ م



، وينحرف عند قيمة درجة 14.94= الحروق الغير الظاهرية فقد بلغ المتوسط الحسابي م
 = وبالرجوع إلى قيمة ت المجدولة ت0.18-=  ،وبلغت قيمة ت المحسوبة ت3.42= ع

، وهي قيمة غير دالة إحصائيا، مما يعني أنه لا توجد فروق 2-ن2 وبدرجة حرية 2.02
  .لمصابين ذوي الحروق الظاهرية والغير ظاهرية في إستخدام هذه الإستراتيجية بين ا

وفي الأخير بلغ المتوسط الحسابي لإستراتيجية التأنيب الذاتي بالنسبة للمصابين ذوي 
 لذوي ة أما بالنسب2.52=  وتنحرف عند قيمة درجة ع11.8= الحروق الظاهرية م

، وينحرف عند قيمة درجة 11.57=سط الحسابي مالحروق الغير الظاهرية فقد بلغ المتو
=  وبالرجوع إلى قيمة ت المجدولة ت0.27= وبلغت قيمة ت المحسوبة ت2.73= ع

، وهي قيمة غير دالة إحصائيا، مما يعني أنه لا توجد فروق 2-ن2 وبدرجة حرية 2.02
  .يجية بين المصابين ذوي الحروق الظاهرية والغير ظاهرية في إستخدام هذه الإسترات

  : ةعرض نتائج الفرضية الرابع. 4
يتوقع وجود فروق ذات : نتائج التحقق من الفرض الرابع الذي جاء نصه كما يلي

  الذكور والإناث من المصابين بالحروقىدلالة إحصائية في نمط التفكير السائد لد
جدول كما يوضحه ال،حسب دلالة الفروق بين الذكور والإناث في نمط التفكير السائد، 

  :التالي
 

  .يوضح الفروق بين الذكور والإناث في نمط التفكير السائد) 17(الجدول رقم 
  )40=ن (

 

 الأساليب

 المتغيرات

 م
 ع

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

مستوى 
 الدلالة

 74.479.83 ذكور

 72.576.16 إناث
نمط 
التفكير

 73.478.06نسينالج

0.74 2.02 
غير 
 دالة

  
  



أن المتوسط الحسابي لنمط التفكير بالنسبة ) 17(يتضح من خلال الجدول رقم 
أما المتوسط الحسابي للإناث فقد بلغ  9.83=، وتنحرف عند قيمة ع 74.47=للذكور بلغ م

، وبالرجوع إلى 0.74= ، أما ت المحسوبة ت6.16=  وتنحرف عند قيمة ع72.57=م
، وهي قيمة غير دالة 2- ن2ستوى درجة الحرية  عند م2.02= قيمة ت المجدولة ت

  . هناك فروق بين الذكور والإناث في نمط التفكير السائد تإحصائيا، مما يعني أنه ليس
  :ةعرض نتائج الفرضية الخامس. 5
  :نتائج التحقق من الفرض الخامس الذي جاء نصه كما يلي 
  

ات المعتمدة في مواجهة يتوقع وجود فروق ذات دلالة إحصائية في نوع الإستراتيجي
 المصابين بالحروق، حسب دلالة ن والإناث مر الصدمة لدى الذكودضغوط ما بع

 كما هي موضحة في الفروق بين الذكور والإناث في طبيعة الإستراتيجيات المعتمدة،
  :الجدول التالي

  
 

يوضح الفروق بين الذكور والإناث في طبيعة الإستراتيجيات ) 18(الجدول رقم 
  )40=ن(عتمدة الم

  
 الأساليب

 المتغيرات
 ع م

قيمة ت 
المحسوبة

  قيمة
ت 

 المجدولة

مستوى 
 الدلالة

 24.094.73 إناثحل المشكل 25.215.41 ذكور
0.69 

غير 
 دال

 20.634.23 ذكور
 التجنب

 21.765.40 إناث
- 0.73  

غير 
 دال

يم إعادة التقي 17.523.59 ذكور
 15.193.21 إناث يالإيجاب

2.16 

2.02 

 دالة



الدعم  15.573.37 ذكور
 14.192.85 إناث الإجتماعي

1.40 
غير 
 دال

التأنيب  12.422.50 ذكور
 11.042.55 إناث الذاتي

1.71  
 

غير 
 دال

  
، أن المتوسط الحسابي لإستراتيجية حل )18(يتضح من خلال نتائج الجدول رقم 

 أما 4.73= ، وتنحرف عن قيمة درجة ع24.09=للإناث بلغ مالمشكل بالنسبة 
، وتنحرف عن قيمة درجة 25.21=بالنسبة للذكور فقد بلغ المتوسط الحسابي م

 وبالرجوع الى قيمة ت 0.69=  وبلغت قيمة ت المحسوبة فبلغت ت 5.41=ع
،وهي قيمة غير دالة إحصائيا، مما يعني 2- ن2 وبدرجة حرية 2.02= المجدولة ت 

  .نه لا توجد فروق بين الإناث والذكور في إستراتيجية حل لمشكل أ
أما فيما يخص إستراتيجية التجنب فقد بلغ المتوسط الحسابي بالنسبة للإناث بلغ 

 أما بالنسبة للذكور فقد بلغ المتوسط 5.40= ، وتنحرف عن قيمة درجة ع21.76=م
قيمة ت المحسوبة فقد  أما 4.23= ، وتنحرف عن قيمة درجة ع20.63= الحسابي م
 وبدرجة حرية 2.02=  وبالرجوع الى قيمة ت المجدولة ت 0.73 -= بلغت ت 

،وهي قيمة غير دالة إحصائيا، مما يعني أنه لا توجد فروق بين الإناث والذكور 2-ن2
  . في إستراتيجية التجنب

  
ي بالنسبة أما فيما يخص إستراتيجية إعادة التقييم الإيجابي فقد بلغ المتوسط الحساب

 أما بالنسبة للذكور فقد 3.21= ، وتنحرف عن قيمة درجة ع15.19= للإناث بلغ م
، فيما بلغت 3.59=، وتنحرف عن قيمة درجة ع17.52= بلغ المتوسط الحسابي م

 وبدرجة 2.02=  وبالرجوع الى قيمة ت المجدولة ت 2.16= قيمة ت المحسوبة ت 
، مما يعني أنه 0.05عند مستوى الدلالة  ،وهي قيمة دالة إحصائيا 78=2-ن2حرية 

  .توجد فروق بين الإناث والذكور في إستراتيجية إعادة التقييم الإيجابي 
أما الإستراتيجية الرابعة الدعم الإجتماعي فقد بلغ المتوسط الحسابي بالنسبة للإناث 

 أما بالنسبة للذكور فقد بلغ 2.85= ، وتنحرف عن قيمة درجة ع14.19= بلغ م



 وبلغت قيمة ت 3.37=، وينحرف عن قيمة درجة ع15.57=متوسط الحسابي مال
- ن2 وبدرجة حرية 2.02 وبالرجوع الى قيمة ت المجدولة 1.40= المحسوبة ت

 ،وهي قيمة غير دالة إحصائيا، مما يعني أنه لا توجد فروق بين الإناث والذكور 78=2
  .في إستراتيجية الدعم الإجتماعي 

= تانيب الذاتي فقد بلغ المتوسط الحسابي بالنسبة للإناث بلغ مأما إستراتيجية ال
، أما بالنسبة للذكور فقد بلغ المتوسط 2.55= ، وتنحرف عن قيمة درجة ع11.40
 وبلغت قيمة ت المحسوبة ت 2.50=، وينحرف عن قيمة درجة ع12.42=الحسابي م

،وهي 2-ن2 وبدرجة حرية 2.02=  وبالرجوع الى قيمة ت المجدولة ت 1.71=
قيمة غير دالة إحصائيا، مما يعني أنه لا توجد فروق بين الإناث والذكور في إستراتيجية 

  .التأنيب الذاتي 
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  :مناقشة وتفسير النتائج

بعد أن تطرقنا إلى عرض نتائج الفرضيات في الجداول السابقة ففي هذا الفصل 
  . سنتعرض إلى مناقشة النتائج وفق الدراسات السابقة

  :الفرضية الأولى
تنص الفرضية الأولى على توقع وجود علاقة إرتباطيه جوهرية بين أنماط التفكير 

غوط التالية للصدمة المعتمدة لدى المحروقين، وبعد عرض  إستراتيجيات مواجهة ضعونو
تبين من خلاله أن قيمة معامل الإرتباط بين أنواع ) 41( النتائج في الجدول رقم

 ،وهو غير دال على وجود علاقة، 0.20إستراتيجيات المواجهة ونمط التفكير وصل إلى 
واجهة ونمط التفكير فكان أما معامل الإرتباط بين كل نوع من أنواع إستراتيجيات الم

باستثناء إستراتيجية حل المشكل والتي كان فيها :أغلبها غير دال على وجود هذه العلاقة
-(معامل الإرتباط دال على وجود علاقة عكسية بينهما وبين نمط التفكير حيث قدر ب

مجال أي :التي أجريت في هذا المجال: وهذه النتيجة تتفق مع العديد من الدراسات ) 0.37
المواجهة الفعالة منها حل المشكل وقد أثبتت هذه الدراسات أن الإستراتيجية النشطة لا 
تبدو فعالة إلا إذا كان الموقف تحت سيطرة الفرد خاصة إذا كان هذا الأخير ذو شخصية 

 Rosenman et" (فرديدمان وروزفمان" ، والتي تتميز حسب كل من "أ"من نوع 



Fredman(داء وإنعدام الصبر والبحث المتواصل عن العمل، والحاجة  بالسرعة في الأ
  . تنفيذ المشاريع بسرعة والمثابرة والمنافسة والميل إلى تحمل المسؤوليةىإل

وبحكم وضعية المصاب بالحروق المرضية و واقعه المعاش فإنه يشعر بأن مصيره 
مللك المريض إلا أن مرتبط دائما بحالته المرضية، وبالرجوع إلى المميزات السابقة لا ي
  . يمر بهاييواجه ،غير مستسلما للإنهزام حتى يستطيع التحكم في الوضعية الت

ولهذا عليه القيام بتقدير إمكانيته حتى يستطيع مواجهة المتطلبات الداخلية والخارجية 
له،من خلال اللجوء إلى تكوين معتقدات إيجابية عن الوضعية الضاغطة عكس ما هي 

  .قععليه في الوا
أما إذا إصطدم بحكم حالته المرضية بالواقع المعاش، ويدرك أنه لا يمكنه فعل شيء 

بالإضافة إلى الصعوبات في التغيير في أسلوب حياته المليء بالإجهاد . للتغير أو حلها
،فإنه يجد نفسه ملزم بخفض هذا الإجهاد هذا ما يؤدي به إلى تقييم ذاته سلبيا ويقلل من 

  .سه والتحكم في إستجابته الإنفعاليةإرادته وضبط نف
. وهذا من خلال تجنب النظر فيه. كما أن نظرة الآخرين للمحروق، تقيم نظرته لذاته

خوفا من زيادة إنفعاله وشعوره بالنقص وبالخجل من شكله المشوه، الشيء الذي يزيده من 
كل هذه شعوره بأنه شخص فاشل لا يستطيع تغيير شيء من وضعه وحل مشكلته وأمام 

المظاهر الإكتئابية يلجأ المحروق إلى إستراتيجية أخرى وهي التجنب وهنا قدر معامل 
وهي غير دالة إحصائيا ) 0.26(الإرتباط بين نمط التفكير وبين إستراتيجية التجنب بـ 

  :،حيث تتفق هذه النتيجة مع نتائج أبحاث منها
(Morris Pttingal , Surtres Dean, 1989)ه الأبحاث على أن  حيث دلت هذ

كونها تسمح من تخفيف .الإستراتيجية الأكثر إستعمالا عند المحروقين. إستراتيجية التجنب
من حدة الإنفعال وتحول دون شعور المريض بالإنهاك تحت وطأة الإنفعال الناتج عن 

  .ويسمح له بالتقبل الأفضل للوضعية الضاغطة وبالتالي الشعور بالتحسن. المرض
(Schweitzer, Dantzer, 1994,p108)  
فعندما لا يجد المريض الإمكانيات المتوفرة لديه و المقدرة الكافية للتعامل مع 
الضغوط السائدة في مواقف الحياة كالمشاكل الأسرية ومواقف العمل، مما يدفعه إلى 



التجنب في التعامل مع هذه الأخيرة، لحين إستجماع قواه ثانية وتحسن حالته المرضية 
  .سدية والنفسيةوالج

حيث بين أن فشل المريض )  Fontine et Al, 1996(وهذا ما يتفق مع دراسة 
. وعدم قدرته ،على توظيف إستراتيجية التجنب بشكل جيد وزيادة إرتفاع مستوى الضغط

وهذا ما يرجع إلى خطورة الإصابة من جهة وإلى ما يبديه المصابون من سمات خاصة 
  .للشخصية من جهة أخرى

(Fontine et Al ,1996, p 68)  
أن إستراتيجية التجنب لا ترتبط بنمط التفكير السلبي ،مما . لقد بينت هذه الدراسة

يجعل المصابون يلجئون إلى هذا النوع من الإستراتيجية لخفض التوتر الإنفعالي الذي 
كير فهي أما فيما يخص علاقة إستراتيجية إعادة التقييم الإيجابي بنمط التف.ينتج في الضغط

وإنطلاقا من أن  ) 0.29 –(علاقة عكسية غير دالة ،حيث كان معامل الإرتباط بينهما 
الضغط لا يمثل ضغطا في حد ذاته، إلا إذا أدركه الفرد كذلك ،فتقييم الوضعية الضاغطة 

  .تقييما إيجابيا يدفع الفرد إلى تقدير إمكانيته وأساليب التكيف معها
حيث يرى بأن إعادة تقييم وتقدير الوضعية محل ) Beck"(بيك"وهذا ما بينه 

المواجهة يلعبان دورا مهما ،حيث يسمحان للفرد بالتقليل من قيمة الخطر المحدق به الذي 
تشكله تلك الوضعية بالإضافة إلى أن التزويد بالمعلومات الكافية والمنطقية حول الموقف 

غرض تعديل مستوى الضغط الضاغط، يمكن أن يكون عاملا هاما لصالح المحروقين ب
  . لديهم

  )228-227ص. 1998لويس مليكة (
أما علاقة الدعم الإجتماعي بنمط التفكير ،فهي علاقة ضعيفة غير دالة حيث قدر 

وهي علاقة عكسية أي أنه بوجود هذه الإستراتيجية  ) 0.05–(معامل الإرتباط بينهما بـ 
 (1986" هترنيجو "ه مع ما قاليتبنى المحروق تفكير إيجابي ،حيث إتفقت دراستنا

Hetherington  ( ،حيث يرى أن الأفراد الذين لديهم إمكانية المساندة الإجتماعية المناسبة
  .تكون لديهم القدرة على المواجهة الفعالة للضغوطات النفسية والإجتماعية

. ينوعن العلاقة بين إستراتيجية التأنيب الذاتي ونمط التفكير المعتمدة لدى المحروق
، وقد يعود هذا )0.06(فقد كان معامل الإرتباط غير دال على وجود هذه العلاقة وقدر بـ 



لنقص في إستخدام هذه الإستراتيجية لدى هذه الفئة إلى إيمانهم القوي باالله تعالى وأن 
وبالرغم من ضعف العلاقة بين إستراتيجية . إصابتهم قضاء وقدر وأمر خارج عن إرادتهم

تي ونمط التفكير المعتمد إلا أنها كانت إيجابية ،وهذا لا يعني نفي العلاقة بينهما التأنيب الذا
أي أن الأفراد ذوي التفكير السلبي هم أكثر شعورا بالذنب وبالتالي توظيف لهذه 

وقد بينت دراستنا هذه أن الأفراد العينة المحروقين كان إستخدامهم . الإستراتيجية
 ضعيفا، وهذا قد يعود إلى عدم تشوه صورة الذات رغم تشوه لإستراتيجية التأنيب الذاتي

  .وقوة الدعم الذاتي الديني والمساندة الإجتماعية. الصورة الجسمية لدى أغلب العينة
  :الفرضية الثانية 

 ذوي الحروق دتنص هذه الفرضية على توقع وجود إختلاف جوهري بين الأفرا
) 15(وهذا ما يوضحه الجدول رقم . السائدالظاهرية و الغير ظاهرية في نمط التفكير 

بين المصابين بالحروق الظاهرية والغير ظاهرية في نمط التفكير ) ت(حيث بلغت قيمة 
،وهي قيمة غير دالة على وجود فروق بين المصابين بالحروق الظاهرية ) 0.98=ت (

نوع الإصابة إذا والغير ظاهرية في نمط التفكير ،حيث يعني هذا أن نمط التفكير لا يتأثر ب
ما كانت ظاهرية أو غير ظاهرية بقدر ما يتأثر بعوامل أخرى كنظرة المجتمع والألم الذي 

  ...يتعرض له المصاب أثناء العلاج ودرجة ايمانه
   :الفرضية الثالثة 

 ذوي د إختلاف جوهري بين الأفرادجاء في نص الفرضية الثالثة يتوقع وجو
ة في نوع إستراتيجيات المواجهة المعتمدة، وبعد حسابنا الحروق الظاهرية و الغير ظاهري

حيث بلغت قيمة ت بين ) 16(توصلنا إلى النتائج المدونة في الجدول رقم ) ت(لـ 
وهي ) 0.93(المصابين بالحروق الظاهرية والغير ظاهرية في إستراتيجية حل المشكل 

ة وغير الظاهرية في قيمة غير دالة على وجود فروق بين المصابين بالحروق الظاهري
هذه الإستراتيجية ،وقد يعود هذا إلى إستخدام هذه الإستراتيجية لدى الفئتين من المصابين 
على الرغم من إستخدامها أكثر لدى المصابين بالحروق الظاهرية سعيا منهم لإيجاد حل 

  .للوضعية التي يواجهونها
ن بالحروق الظاهرية والغير أما بالنسبة للفروق في إستراتيجية التجنب بين المصابي

وهي قيمة ضعيفة ،غير دالة على وجود فروق في  0.11-= ظاهرية فقد بلغت قيمة ت 



 أن تأثر المصابين بالحروق الظاهرية ىإستخدام هذه الإستراتيجية وربما يرجع هذا إل
  .يوازي تأثر المصابين بالحروق غير الظاهرية
ابي والدعم الإجتماعي فكانت الفروق فيها بين أما فيما يخص إستراتيجية التقييم الإيج

  المصابين بالحروق الظاهرية وغير الظاهرية غير دالة ،كما هي موضحة في الجدول رقم
 فروق دالة إحصائيا في هذه الأنواع من الإستراتيجيات بين لا توجدهذا يعني أنه ) 16(

إلى الحالة المرضية لكلا المصابين بالحروق الظاهرية وغير الظاهرية ،وربما يعود هذا 
الفئتين بحيث يلجأ كل منهما إلى إستراتيجية التقييم الإيجابي والدعم الإجتماعي للتخفيف 

 بتقدير الوضعية تقديرا إيجابيا، وفي هذا تلعب التنشئة الإجتماعية دورا هاما ةمن المعانا
  .في ذلك والتي تنمي في الفرد قوة وسائل الدعم الذاتي والإجتماعي

ما أنه لا توجد فروق بين المصابين بالحروق الظاهرية وغير الظاهرية في ك
إستراتيجية التأنيب الذاتي وقد نرجع ذلك عموما إلى إيمان المصابين 
  .ورضائهم بما قدر االله لهم

  :الفرضية الرابعة
 ىيتوقع وجود فروق ذات دلالة إحصائية في نمط التفكير السائد لد جاءت الفرضية

 وهي قيمة 0.74= المحسوبة ت) ت(لإناث من أفراد العينة، حيث بلغت قيمة الذكور وا
). 17( ما يوضحه الجدول رقم بغير دالة إحصائيا على وجود فروق بين الجنسين حس

وهذا ما يدل من جهة على أن فكرة تأثير أسلوب التفكير في حياتنا الإنفعالية و الشخصية 
 من أفكار و دلسواء، و أن ما يحملونه الأفراواردة عند الذكور و الإناث على حد ا

، )التلاؤم مع النفس و البيئة (ةمعتقدات هي التي تسهم في تحقيق التوازن و السعادة النفسي
 جهة أخرى أن يكون أسلوب التفكير لدى الإناث مختلفا مقارنة نفيما كان متوقعا م

  . لمجتمع و جاذبية مظهرهن اةبالذكور، وذلك لأن المصابات يولين أهمية أكثر إلى نظر
  :الفرضية الخامسة

تنص هذه الفرضية على توقع وجود فروق ذات دلالة إحصائية في نوع 
 ن والإناث مر الصدمة لدى الذكودالإستراتيجيات المعتمدة في مواجهة ضغوط ما بع

بين الإناث ) ت(، بحيث بلغت قيمة)18(وهذا ما يوضحه الجدول رقم. المصابين بالحروق
، وهي قيمة غير دالة على وجود الفروق 0.69= ذكور في إستراتيجيات حل المشكل توال



و " Asch" " اش" مع دراسة ضبين الذكور والإناث في هذه الإستراتيجية، وهذا ما يتعار
  " كريتشفلد " 
)1952" (Crutchfield " التي توصلت إلى أن الذكور أكثر إستعمالا لحل المشكل مقارنة

أن الإناث أكثر قابلية للخضوع أمام الضغوط الجماعية بالإضافة إلى أنهن بالإناث كما 
أكثر تأثيرا من طرف الجماعة ،وهذا ما يعكس الفروق الثقافية في أدوار الجنسين حيث 
يعتقد أن الرجال أكثر كفاءة وتفوق على النساء في الأداء المعرفية وخاصة حل المشكلات 

وسيربن " ، )Block ()1973"(بلوك"مع دراسة وكذلك ) 1998.117حسن علي حسن،(
  " وآخرون

)Serbin et al (  إلى أن الذكور أكثر كفاءة وإنجاز من الإناث وأكثر تشجيعا على
  .الإستقلال والإعتماد على النفس

  ) 100ص .رشاد عبد العزيز موسى ،ب ت(
لوكيات تبين مما سبق أن للتنشئة الإجتماعية دورا هاما في تشجيع الذكور على س

السيطرة التوكيدية والإستقلال المعرفي، والنشاطية، في حين يشجع في الإناث سلوك 
  .الدفء والحساسية والعطف والمساعدة والتأييد والتعاون
 وهي قيمة 0.11-=  بلغت قيمة ت دأما الفروق الجنسية في إستراتيجية التجنب فق

ية بين الذكور والإناث وهذا ما غير دالة على وجود فروق في إستخدام هذه الإستراتيج
، حيث أشارت )Horner) ( 1972-1970-1968" (هونر هانتيا"يتعارض مع دراسة 

وهذا لأن نجاحهن . إلى أن الإناث يعانين الخوف في النجاح خاصة في المواقف التنافسية
يضفي عليهن قدرا من العدوانية وما يترتب عليه من الرفض الإجتماعي وعدم القبول، 

ا بخلاف الذكور فان نجاحهم في مواقف المواجهة والإنجاز التنافسية يضفي عليهم سمة هذ
أن الخوف في النجاح يعد إستعدادا ثابتا " هورنر"الذكور المقبولة إجتماعيا، لذا افترضت 

  .في شخصية الأنثى خاصة عند مواجهته المواقف الضاغطة
  ) 396رشاد عبد العزيز موسى ب ت ص (

،تعد المرأة أكثر تجنبا لمواجهة المواقف " هورنر"دلت عليه دراسة من خلال ما 
التنافسية التي تمثل ضغطا بالنسبة لها فهي في صراع بين النجاح وما ترتب عنه من 

  .نظرة إجتماعية سلبية، وبالتالي فهي تتجنب النجاح في التنافس



لضاغطة بأنها ولهذا فان الأنثى بحكم أنها حساسة وضعيفة، فهي تفسر المواقف ا
وأن مصيرها تحت رحمة القدر وهذا ما تدعمه التنشئة . خارجة عن إرادتها ولا قوة لها

 .الإجتماعية ،في تحديد أدوار كل من الذكور والإناث

بحيث تفرض على الذكور مواجهة المواقف الإجتماعية الضاغطة ،في حين لا 
ة إذا كانت مصابة بالمرض يتطلب هذا من الأنثى الخوض في مثل هذه المواقف، وخاص

  .نظرا لتأثير الضغوط على حالتها النفسية والجسدية
أما في ما يخص إستراتيجية التقييم الإيجابي والدعم الإجتماعي، فكانت الفروق فيما 

هذا يعني أنه لا توجد ) 20(بين الجنسين غير دالة ،كما هي موضحة في الجدول رقم 
  .اتيجيات بين الذكور والإناثفروق دالة إحصائيا في تلك الاستر

 فروق بين الذكور والإناث في استراتيجية التأنيب الذاتي ،حيث تتفق دكما أنه لا توج
  "موسى"و ) Stanleyet et Al ,1985" (ستانلي وآخرون"هذه النتيجة مع ما جاء به 

)Moussa ( في بحوثهم التي قررت بأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين
الضبط (ن في الاعتقاد بأن مصيرهم تحت رحمة القدر وأنهم لا قوة لهم في ذلكالجنسي

  الخارجي
  ).329رشاد عبد العزيز موسى، ص (
 فيها دراستنا وظروف التطبيق والى توقد يعود هذا الإختلاف إلى البيئة التي أجري

ندة لكل ثقافة المجتمع أين يعيش هؤلاء الأفراد ،حيث يغلب عليه طابع التعاون والمسا
مريض بغض النظر عن كونه ذكر أو أنثى وهذا ما تستند عليه القيم والمعتقدات الدينية 
والإجتماعية، وبحكم خبرة المريض السابقة في مواجهة أحداث الحياة المؤلمة يجد نفسه 
في هذا الموقف دائما أمام حاجته الكبيرة إلى المساندة العاطفية والإجتماعية ولاسيما 

وتختلف هذه النتيجة مع ما . لتي تقوي عزيمته وإيمانه بتحمل المواقف الضاغطةالدينية ا
إلى وجود فروق " محمد سيد عبد الرحمان ومعتز سيد عبد الرحمان"توصل إليه كل من 

بين الذكور والإناث في اللجوء إلى مثل هذه الإستراتيجية لصالح الإناث، ويرجع ذلك إلى 
 الجنسين، فالإناث أقل تحملا للضغوط يحتجن دائما إلى إختلاف الطبيعة النفسية لكلا

  .المساندة من قبل الآخرين
  )149، ص1997معتز سيد عبد الرحمان ،(



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الاستنتاج العــام
طرحت هذه الدراسة ليستدل بها على دور أحد المطالب الموقفية في تنشيط  بعض 

  .للتكيف مع الصدمة) يات المواجهة  إستراتيج/ نمط التفكير (الميكانيزمات المعرفية 
وقد تبين لنا من خلال نتائج الفرضية الأولى التي توقعنا فيها  وجود علاقة بين أنماط 

أنها تحققت جزئيا بحيث لم يدل معامل , التفكير وأنواع إستراتيجيات المواجهة المعتمدة
قد دلت على أن كل من الإرتباط على صدق العلاقة  إلا في إستراتيجية حل المشكل ، هذا 

إستراتيجية التجنب وإعادة التقييم الإيجابي والدعم الاجتماعي و التأنيب الذاتي ليس لها أي 
  .علاقة بنمط التفكير 

كما تبين لنا أيضا عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور و الإناث في نمط التفكير 
 كل من المصابين بالحروق الظاهرية السائد ونوع الاستراتيجيات المستخدمة للمواجهة عند

  .والغير ظاهرية
 من المصابين يستخدم إستراتيجيات % 48 أن ىوفى الأخير كشفت الدراسة أيضا عل

من % 52مواجهة غير فعالة بينما أعتمد الطرف الآخر إستراتيجيات مواجهة فعالة بنسبة 
بنمط التفكير لدى الفرد  مطلقا طوأن هذا الاستخدام لا يرتب. المجموع الكلي للمصابين

 حل المشكل الذي يزيد إستخدامه  كلما انخفضت درجة المفحوصين ةماعدا في إستراتيجي
وينقص كلما إرتفعت درجة ) الميل إلى التفكير الإيجابي(على إختبار الأسلوب المعرفي

ة وأن هذه المواجهة تكاد تكون مزدوج) ميل إلى التفكير السلبي(المفحوص على الاختبار 



، وتؤدى في النهاية ) مواجهة فعالة وغير فعالة في أن واحد ( من حيث استخدام النوعين 
إلى تصميم أنماط سلوكية تسعى لتخفيض أثر المشكلة التي يقبلونها وهذا ما يؤدي بدوره 

وأنه ليس بالضرورة  أن يعتمد المرتفعين على . إلى تخفيض الانفعال السلبي الناتج عنها 
على إستراتيجية غير فعالة للمواجهة ) ذوي التفكير السلبي( وب المعرفي مقياس الأسل

  .والعكس صحيح 
 به الأفراد المصابون في تنمية إستراتيجيات المواجهة يمكن موالخلاصة أن تفسير ما يتس

أن يتم في ضوء عدة  متغيرات داخل نظام التنشئة الاجتماعية والدينية الذي يعتمد على  
 على الخضوع والاعتماد  على الآخرين أو الثقة بالنفس والتمسك بالقيم تربية الأفراد

  .الدينية
  :خاتمـة

كان موضوع هذه لدراسة عن المرضى المصابين بالحروق ،هذه الأخيرة نقطة بداية 
واضحة لصدمة نفسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالضغط النفسي ،الذي يعاني منه هؤلاء  

وف الشديد ليصل إلى حالة الرعب والذهول ،أين يفلت مقود  الخنالأفراد والذي يبدأ م
التحكم والسيطرة من يد المصاب ،فتستمر سيرورة الأعراض النفسية والجسدية رغم 
مضي اشهر عليها ،وقد تمتد على مدى عدة سنوات ،تجعل تصنيف الحالة يدخل ضمن 

ى حد ما أسلوب اضطراب الضغوط التالية لصدمة ،وقد حاولت هذه الدراسة الكشف إل
الحريق ومحاولة ربط المتغير (الفرد في التوظيف المعرفي لمعطيات الحدث الصدمي 

المعرفي لمعرفة مدى تأثير أسلوب التفكير على استراتيجية المواجهة المفضلة للتعامل مع 
  .الموقف

 عنه نتائج الدراسة روقد تم التوصل إلى إجابات عن تساؤلات البحث من خلال ما أسف
تطبيقية والتي بينت أن هناك علاقة جزئية تحققت بين نمط التفكير واستراتيجية حل ال

  .المشكل بينما لم تتحقق مع باقي الاستراتيجيات الأخرى 
كما دلت نتائج الدراسة على انه لا توجد فروق جوهرية عموما فيلا نمط التفكير السائد 

سين سواء ذوي الحروق الظاهرية ونوع الاستراتيجية المعتمدة لدى المصابين من الجن
وغير الظاهرية ،إذ أنه من المتوقع أن المتغيرات داخل كل مجال من المجالات الثلاثة 

يمكن أن تأثر في أسلوب تفكير  الفرد وفي استراتيجياته ) موقفية ،بيئية وشخصية (



لعمليات  وعليه فان المدى الذي تستخدم فيه الأساليب واقالمعتمدة للمواجهة أو التواف
المعنية لا تعتمد فقط على الأحداث التي تمثل بؤرة المواجهة وإنما على محددات بيئية و 

  .مصادر شخصية وحاجات وقدرات الفرد نفسه
هذا وتثير نتائج البحث إلى الاهتمام نحو ضرورة إجراء مزيد من البحوث حول 

ن إذ إن هذه الدراسة الخصائص النفسية والاجتماعية التي تميز هذه الفئة من المصابي
  ليست إلا مفتاحا للبحث العلمي المتواضع 

  
  
  
  
  

  :مقترحات البحث 
 دبعد إنهاء هذه الدراسة ، ثمة عدد من العوامل التي باعتقادي انهما تساعد الأفرا

  : المصابون بالصدمة على تقوية نقاط الضعف لديهم وتخطيها و نشير هنا إلى 
 العلمي في تأسيس الإصلاحات الإكلنيكية من أجل التأكيد على أهمية نتائج البحث - 1

وضع مخطط علاجي اكثر تلبية لاحتياجات العاملين بالمجال ،وأكثر ارتباطا 
  .بحاجيات المصدومين أنفسهم 

استحداث مناصب نوعية للمختص النفسي ضمن السلك الاستشفائي الطبي خاصة  - 2
كوين المتواصل حتى بقطاعات الأمراض الخطيرة ،وتوسيع إمكانية البحث والت

 .يتسنى له القيام بماهمه بفعالية أكبر

الزلازل والفيضانات  (تنظيم أيام إعلامية ودراسية لبحث الأخطار الطبيعية  - 3
وسبل الوقاية منها ،كونها من المصادر الكبرى التي تخلق ليس .......) ،الحرائق 

 .مة فقط خسائر مادية مكلفة ،بل ضحايا مصدومين وخسائر بشرية جسي

ضرورة الاستفادة من الدراسات التي يجريها المختصون في مجال الصدمة  - 4
النفسية على المستوى المحلي خاصة بعد الضحايا و المصدومين التي خلفتها 

ماي وكذا انفجار مركب تمييع الغاز 21فيضانات باب الواد وزلزال بومرداس في 



عقد ندوات علمية وملتقيات على مدى الثلاث سنوات الأخيرة ،وذلك ب... بسكيكدة 
لعرضها ومناقشة بحضور كافة الأطراف المعنية ،لتكفل نفسي وصحي احسن 
بهؤلاء الضحايا قصد الوقوف على ما يشكل صعوباتهم ومساعدتهم على إدراك أن 

  .الحياة ليست خطر يحدق بهم ،ولكن مجرد مواقف وحوادث عابرة 
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     جامعـــــة العقـيد الحاج لخـضر 
        كليـة الأداب و العـلوم الإنسانية 
         قسم علم النفس و علوم التربية 

  - باتنــة-               

  )2(     الملحــق رقم 
  Paulhane et al  (1994) لـ  coping مقياس

  :التعليمة 
قف قد مسك بالأخص أو مو(  صف موقفا مؤثرا عشته خلال الأشهر الأخيرة 

  ).  أزعجك
 : حدد شدة الإزعاج و التوتر الذي سببه لك هذا الموقف 

 
  منخفض                            متوسط                          مرتفع                  

     
  :قفإلى الإستراتيجيات الموالية إن كنت قد إستعملتها في مواجهة المو) Χ(أشر بالعلامة 

  

الرقم البنود نعم أحياناً لا نادراً
 01 .وضعت خطة عمل وإتبعتها    

 02  ً.تمنيت لو كنت أكثر تفاؤلا    



 03 .حدثت شخصا عما أحسست به    

 04 .دكافحت لتحقيق ما أري    

 05 . تغيرت إلى الأحسن    

 06 .تناولت الأمور واحدة بواحدة     

 07 . ر ما حدث تمنيت لو إستطعت تغي    

 08 . تضايقت لعدم قدرتي علي تجنب المشكلة    

ركزت علي جانب إيجابي الذي يمكن أ ن     
 .ما بعدييظهر ف

09 

تناقشت مع شخص لأعرف أكثر عن     
  .الموقف

10 

 11 .تمنيت لو حدثت معجزة    

 12 .خرجت أ كترقوة من الوضعية    

شيء بسلام غيرت الأمور حتى ينتهي كل     
. 

13 

 14 .أنبت نفسي     

 15 .إحتفظت بمشاعري لنفسي     

تفاوضت لأحصل علي شيء إيجابي من     
 .الموقف

16 

حلمت أو تخيلت مكانا أفضل من الذي كنت     
 .فيه 

17 

حاولت عدم التصرف بتسرع أ و إتباع أول     
 .فكرة خطرت لي 

18 

 19 .لا رفضت التصديق أ ن هذا حدث فع    

 20 . أدركت بأنني سبب المشكلة     

 21 .حاولت عدم البقاء لوحدي    



فكرت في أمور خيالية أو وهمية حتى     
 .أكون أحسن

22 

 23 .قبلت عطف أو تفاهم شخص    

 24 .وجدت حلا أو حلين للمشكلة    

 25 .حاولت نسيان كل شيء    

 26 .تمنيت لو إستطعت تغيير موقفي    

 القيام به وضاعفت يعرفت ما ينبغ    
 للوصول يمجهوداتي وبذلت كل ما بوسع

 .إلى ما أريد

27 

عدلت شيء في ذاتي من أجل أن أتحمل     
 .الوضعية بشكل أفضل 

28 

 29 . نفسي و نجيتهاتأنقذ    

  
  
  
  
  
  


